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الإهداء 

العربية السعيدة 

اسم أطلقه الكتاب الكلاسيكيون الأجانب » ضن تقسم ثلائي 
عندهم » على جزء مما يميه جغرافيونا : ( جزيرة العرب ) وهم 
يقصدون به هذه الأرض التي دارت فوقها الأحداث التاريخية التي 
تاوا هذه الدراشات) القصيرة:. 

وإق::.إذ أهدي هذا الجزء هن سلسلة 7 ف العرنية السعيدة) 
إلى الأعزاء : 


يجعل ( العربية ) لحم وللداتهم وهم جميعاً » ( سعيدة ) حقا . 
یں 


المقدمة 
هذا هو الجزء الثاني من مجوعة ( في العربية السعيدة ) » كتبت 
دراساته في الفترة ما بين عام ۲ وعام 1188 » وفيها من التداخل 
ا رما عزنا إل ی کی ارم الأونبوعتوناء إل 
» يات لكر مظان متفرقة في اوقا مختلفة » » و« الحاجة 
إلى أن تكوق :كل مال ودد مل يذا ا قاو الإمكات 0+ 


وفيها إلى جانب ماتقدم عودة إلى كثير من القضايا التي عوجت 
من قبل » وهو أمر تحته طبيعة هذا النوع من الدراسات التاريخية 
الا اساسا عن مات الق ولك لان إضافة جديدة إلى 
المادة النقشية سم بها من أحكام سابقة بعد 
عرضها 3 إذا e‏ > على المصادر الترائية من شحاف 
واتار ود ۷ لامك ترك ر ا اترا ا 
واا من الحساب عند تناول التاريخ العربي القديم فهي تضم في 
ثناياها الكثير من الحقائق وإن جاءت مشوهة بالحذف والإضافة 
والتقديم والتأخير » شأها شأن كل خبر قدي تتقاذفه الألسن وتلعب 
)0 إن عالماً فسيحاً هكن أن يتفتح أمام المؤرخين لو أنه تيسر تكشيف أمهات التراث 
العربي » أي فهرستها فهرسة تفصيلية » تجعل من اليسير الإفادة ما هو متناثر في 
ثناياها من أخبار وفوائد تأت أغلب الأحايين استطراداً نتيجة لأسلوب الكتابة ٠‏ 
العربية القدية . 


به الأهواء من وعي وغير وعي ب كل ذلك بهدف التثبت من تلك 
اا 

عل أن دراسات هذا الجزء تقير أيضاً بأنهاء تدور » في 
غالبيتها » حول ملامح الدولة في الهن وما طرأ عليها وعلى نظام 
من النقوش لاتشجع الباحث المتأفي وغير المعتسف للأمور على محاولة 
رسم لوحة تنبض بالحياة للعلاقات الاجتاعية فإن ماتحفل به تلك 
الحصيلة من معطيات عن ( نظام القيالة ) يعد مدخلاً لفهم المع 
المني القديم . 

هذا وقد تبدو ( عودة إلى نقوش العقلة ) مختلفة بعض الشيء عن 
غيرها من الموضوعات فهي محصورة في أوضاع مملكة حضرموت القدية 
في القرن الثالث الميلادي . 

ولكن لن يفوت القارئ أن يلاحظ أا في السياق الذي جاءت 
فيه بين الدراسات الأخرى في الكتاب تأي مهدة للدراسات التى تليها 
© امن مقال ٠‏ الاساب والسير'البانية #غداصرها ومضادرها :هنا : 
(5) انظر على سبيل المثال « الرحبة وصنعاء في استراتيجية بناء الدولة السئية »» 

و« بحلف سباً وحمير وحضرموت » هنا وتذاعيات النقش ( الإرياني ٠١‏ ) التي 

ذكرناها في المقال . 


NES 


التبابعة التى اكتسب ملوكها صفة ( التباعة ) نتيجة لامتداد نفوذهم إلى 
ريت الا 

وبغد فإننا في دراستنا التاريخية منذ عام ”118 إها نستند في 
ترتيب الأحداث والمراحل إلى ماتوصلنا نحن إليه من كرونولوجيا 
نسبية لفترة ملوك سبأ وذي ريدان”" » وهي الموضحة في الجدول 
الملحق بهذه المقدمة بعد تعديل طفيف لبعض أجزائها في ضوء 
ما استجد من مؤشرات خلال الأعوام الأخيرة . 

والله نسأل أن بهدينا سواء السبيل 


صنعاء فى ۲۲ شعبان 1208 ها 
و١١‏ نیسان (إبريل )19188 م 


ميعنت 


. انظر « بحلف سبأ وير وحضرموت » هنا‎ )( 
BAFAQIH بإفقيه‎ (°) 
Le Yemen 3 la période des rois de Saba et de dü Raydãn, thèse de 
doctorat d Etat es lettres et Sciences humaines (Histoire), Université de 
Paris Sorbonne-ParisIV, (en polycopie), 1983 part1, ChIVIII et tableau 1. 
: صدر أخيراً بعنوان‎ 
LUnification du Yemen Antique (Bibliothèque de Raydãn, Vol.1) 
Paris, 1990 
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توحيد سبأ وذي ريدان 


الاجيال بالتقروم 


الميلادي 


البريبلوس ويليني وبداية ‏ * 


الإضطراب 


الحارث الرائش 

الأسن التي أقيت عليها تلك الأنساب » أمر معهود » ويعود أحياناً 

إلى تجاذب بعض الكتل أو الأحلاف القبلية كتلة أو قبيلة معينة فيا 

نيلها + ولعل أبرز الأمثلة على :ذلك ماحدف ى صدر الدولة الأموية 

من تنازع بين النزاريين والقحطانيين لقضاعة التي كانت في ذاتها كتلة 

كنيزة عائة واسعة الانتشنار».والق كان انخامها إلى أى.من الكتاتين 
١ 2 0‏ 1 

المتنازعتين يعد ترجيحاً ها" . 1 

)١‏ يعالج جواد علي ('المفصل 4۱۹/٤‏ ) الخلاف حول نسب قضاعة « ولا سها في أيام 
معاوية وابنه يزيد اللذين بذلا أموالاً جسية لرؤساء قضاعة في سبيل حملهم على 
الانتفاء من الهن والاتتساب إلى معد لكوم ا قوة كبيرة في بلاد الشام في ذلك 
العهد 2 ولا سها أن منهم بني كلب 5 ويقول 0 وذكر ابن الأثير في الأنسان 
هذا الاختلاف » ثم قال : ولهذا قال مد بن سلام البصري النسابة لما سل : أنزار 
أكثر أم الهن ؟ فقال : إن تمعددت قضاعة . فنزار أكثر . وإن تهنت » فالهن » 

. ويضيف : « وقد صرح بعض النسابيين المعروفين أن العرب ثلاث جذاي : نزار 
والجن وقضاعة . فجعل قضاعة جذماأ قائًاً بذاته ما يشير إلى أهميتها قبل الإسلام 
وف الإسلام » . 


E 


عن ان الاختلاق جنول :تين حاوف الرانق که ا 
اخميريين عند الإخباريين » وهل هو من ولد الصوار أم هو من ولد 
ير ا لامر انطو الجدول الارن يسناو ف ظاهرة:تزاها حول 
نسب شخص واحد » من جهة » ونزاعاً قحطانياً أو قل جيرياً 
صرفاً » من جهة أخرى . 

وإذا رها ال اخبان عبد يخ خر ةر كات اجان اون 
إلى وهب بن منبه فإنا نجد أن الاضطراب في نسب الرائش قديم .¥ 
نامس » في نفس الوقت أن هناك ربطاً بين الرائش وبداية اهقام الين 
( حمير) بالحند » وهو العنصر الثابت في كل الاخبار المتعلقة بالرائش 
بغض النظر عن قضية النسب . 

يقول عبيد ( أخبار ٤٠٤‏ ) : « فم تزل جير كذلك لا يعدون 
الوق محار املك إل مارت ن دى تددن عرى بن 
اللطاط بن عرو بن قطن بن زهير بن عريب بن ين بن 
المع بق هر بن ساد فكان الخارث اوه غر وأضناب الأموال 
وأدخل الين الغنائم ثم خيرها فسمي بعد ذلك الرائش » . و« أنه لما 
كان يوق للحارث وهو الرائش في بلاده من قبل السند وال هند في 
السفينة من المسك والعنبر وغير ذلك من الأعاجيب من ياقوتها وغيره 
فتطلعت نفسه إلى غزوها فعى الجنود .. » . 


كات 


أما وهب بن منبه ( التيجان : ۸۸ ) فيقول : « وول أمر الملك 
يعت اشال ب ا الا ريق يناغال وهنو الراقوع لاضف : 
والرائش الأكبر عمه لقمان بن عاد » وهو الحارث ذو مراثد بن المال 
ذي شدد بن غاد بن ذي مناح ( لعله مناخ ) . وكانت تأقي هدايا 
المند إلى التبابعة من أصناف الطيب والمسك والعنبر والكافور وحب 
البان والينجوج والزعفران وغير ذلك من أنواع الطيب ومرافق أرض 
الهند والفلفل والهيلج وغيره » ويأتي الجوهر والعقيق والدن ( هكذا » 
ولعله الدر ) . فاما أتت الغلهدية إلى الرائش الحارث ذي مرائد 
- وذو مرائد في لغة حمير ذو أيادي وذو مرثد ذويد ‏ قال وهب : 
فاما أتت الهدية من قبل الهند إلى ذي مراثد ورأى مارأى من عجائب 
لهند تطلعت نفسه إلى غزوها فعى الجنود .. » . 

ويتضح هنا أن المصدرين يتفقان في فكرة السلع الجلوبة 
أو الحدايا التي أثارت شهية الرائش وغزو ا ند والعودة منها بالغنام . 

K* %‏ بيد 


ويأتي الحديث عن الرائش عند الممداني ( ت.ح ٠٠۰‏ ه ) ضمن 
أنساب حير من ولد ال هميسع في الجزء الثاني من الإكليل الخصص 
لذلك ...ومعلوم أن الممداني » عندما يتعلق الأمر بأنساب اهميسع 
فإن مرجعه هو أبو نصر اليهري مالم يصرح بخلاف ذلك ( انظر مثلاً 
الإكليل ۸٩/۱‏ ) 


160 


زو قو عه لجان مرا درل فاه وبع ف نا 
الرائش من ولد جير الأصغر » فهو يقول ( الإكليل ٥۲/۲‏ ) عند 
حديثه عن والد الحارث الرائش : « فأولد الللطاط بن عرو إلي 
شدد بن الملطاط » وقد يخففه بعض العرب فيقولون اليشددمثل 
اليحمد › ويحذفون فيقولون يشدد مثل يعمر » ويبدلون الياء 
فيقولون شداد » ويحذفون فيقولون شدد وذلك يلتبس بسدد بن 
زرعة .بن سبأ الأصغر وهو بالسين والعالي من هذا إلي شدد . فأولد 
إلي شدد بن الملطاط : الحارث وهو الرائش بن إلي شدد » وإنما سمي 
ارائ لآنة راش النابن بالختاتم ٠‏ وقد يقال ذو ريا :ومن تقول 
ذلك تنشد و مرق ال 
أزال من :الفبائع ذاءريائن. :وتاملك الرونة والرسال 
« وربما قيل ريشان في اضطرار شاعر.» وسنذكر خبره في السيرة 
إن شاء الله » . 
ويعود الهمداني ثانية إلى الموضوع ( الإكليل ١١١-١١١/۲‏ ) عند 
الحديث عن صيفي بن زرعة ليقول : « ومن هذا الموضع غلط من 
غلط من العاماء » قال : « أسعد أبو كرب بن ملكيكرب بن زيد تبع 
الرائد بن عمرو تبع الأصغر ذو الأذعار بن ذي المنار بن الرائش بن ٠‏ 
قيس بن صيفي » وإفا هو أسعد تبع بن ملكيكرب بن تبع الأكبر 


ادك 


وهو الرائد بن تبع الأقرن بن شمر يرعش بن افريقس ذي المنار بن 
الحارث الرائش بن إلي شدد «. 

وکن امان قن انان ذلك من قبل( EN‏ 
حين قال : ... فأولد مالك بن صيفي الحارث بن مالك » وفيه 
يغلط الناس ويظنونه الحارث الرائش بن إل شدد ( لعله إلي 
شدد ) : أبرهة ذو المنار بن الحارث الرائش بن قيس بن صيفي بن 
زرعة بن سبأ الأصغر بن كعب فيدخلون بني الصوار بن عبد شس 
في بني جثم بن عبد شمس . وكذلك همون من « جهة الرائد بن 
همال » . ( قارن بكلام وهب بن منبه أعلاه ) . 

وو تاعية أخرى عات شيع قفية O‏ الدايجة 
( ص 55 ) تعليقا على البيت ( 557 ) : « والرائشان : الحارث بن 
شداد [ هكذا ] وهو أبن الشدد [ هكذا ] بن الملطاط بن عرو بن 
ذي أبين بن قدم [ هكذا ] بن الصوار بن عبد شمس بن وائل بن 
الوك ين ج ان ن بن عرو ابن شون اجن من 
ممع ن ھن بن سا رق ان هرت ن قطان ومن 
وجه أخر [ هكذا ] الحارث بن قيس بن صيفي بن زرعة » وهو جير 
لار وو ييا ار كفده ريسن ستل إن و 
قيس بن معاوية بن جشم بن عبد ثمس بن وائل بن الغوت بن 
حيدان بن قطن بن عريب بن زهير بن أن بن المميسع بن جير › 


~۷ - 


وهو صح النسبين [ هكذا ] » وياسر ينعم بن يعفر بن عرو [ أي 
أنه الرائش الثاني ] » وها اللذان راشا الناس وأنعما بالغناتم . 


رخن ةذ اافزنا و و الذي ,يعرف اليد ر 
NSE a‏ 
ترجيحه ذلك الوجه الآخر هذه الطريقة ودون مناقشة أو توضيح . 
وإذا فا أن کد بن فون دغل اماق سيدة نسي خولان 
العالية ( الإكليل ۲۸٠/١‏ ) » بطريقة أحدثت فيه اضطراباً وبصورة 
تتعارض مع ماهو معروف من رأي الهمداني في الموضوع ( الإكليل 
(۲) خصص الأكوع > محقق الدامغة . 00 المقدمة ( الدامغة ۷١‏ ) بعنوان : « هل 

تفسير قصيدة الدامغة للهمداني أو لابنه ؟ » . ناقش فيها القولين الشائعين 

واحدهنا أورده:« الوزين القفظى ف أنباقه فى تة اعدا ىز + حي قال .+ 
ولد كناب افير O‏ وجل التي رمي وه ويل 
وقد شرحها ولده » . وهو القول الذي أشار إليه نشوان ( منتخبات : مادة 
ريش ) وعقب عليه بقوله : « وقيل إنه الذي فشّر قصيّدته لولده ونسب 

د ا واا ا ا ملك ٠‏ ور الأكرع أن يون اتابن لوان 

لا لابنه تمد لعدة أمور , 3 النقطة ( ؟ ) التي جاء فيها » أنه قال في القدمة 

E أي المفسر ) :م شيخي الحسن بن أحمد رجه الله » مما يوم أنها‎ ١ 

هي قاي خر ود و كانت تاقوالا لمو الاعةاة 

والفخر » إلخ .. ومع أننا نحجم عن محاولة القطع برأي حول شارح القصيدة فإنا 
نودٌ القول اا بارة شيخي قد استخدمها امرؤٌ القن تدا عن أبيه وذلك في 

قوله : 


» والله لا يذهب شيخو باطلاً 0 


۸ - 


. ء وتقاثى مع رأي أبيه . نشوان ( منتخبات : مادة علو)‎ )/٠ 
وإن كتباً آخر ( لعله جمد بن نشوان نفسه ) » تدخل بالتعليق في‎ 
صلب الإكليل ( 110277 ) » فإن ذلك » مع الاضطراب حول مفسر‎ 
العامة »ول هده اليا ةف تفر الدامغة حول بين الرانقن‎ 
موظع شك كبينء ورین اقل أن يكون المفين قد اكتفى ابراه‎ 
الوجه الآخر بيغا أضاف شخص آخر : « وهو أصح النسبين :» . وعلى‎ 
العموم فلدينا في الإكليل الشامن أمثلة من إيراد وجهات نظر حول‎ 
الرائش وغيره لاتتفق مع خط الممداني الثابت » منها ماجاء في‎ 
ال و الخارف اران ين أن ذف مراد نتن و‎ 
. » لعله : ولده ] التبابعة‎ [ 

وبعد قرنين من وفاة ال همداني عبر نشوان بن سعيد الميري 
( امه )عق رأيةق تسب الرائش ( تبات :ماد وين ) 
فقال : « الحارث الرائش ملك من ملوك جير » سمّي بذلك لأنه راش 
أهل الهن بالأموال والغنائم . وكان يسمّى ملك الأملاك ولا يلك 
الأبلذك الآ اه ع .جنا + و ااه الرائين بن بيد ن 
قيس بن صيفي بن مير الأصغر » هذا نسبه الصحيح » ومن ولده 
التبابعة . وقد نسبه الهمداني في الإكليل إلى ولد الصوار فقال هو 


(0) شدد بن قيس يوجد عند نشوان وريا ابنه ( انظر الإكليل ۱٠١/١‏ ) . أما الحمداني 
( الإكليل ٠٠١/7‏ ) وشارح الدامغة ( ص 55 ) فلا يذكرانه . 


ةك 


خارف ين أن هده العله ل شد بن اللطتاط ين عرو بد 
ذي أبين بن ذي. يقدم بن الصوار بن عبد شس . قال الممداني : 
« وقد قال بعض العاماء إنه من ولد قيس بن صيفي » . وقد خالفه 
ولذه ممد ايخ انين ل ل و 


صيفي بن ا 3 بأعلاه ] 
وقيل إنه الذي فسّر قصيدته ونسب تفسيرها إليه . والله تعالى 
أعلم . وقد قال مصنف الكتاب في ذلك رجه الله تعالى [ هكذا ] : 


- تتابع الأملاك من حير عدم سبعون لاتقصر 
- من ولد الرائش جمهورهم من حير الأصغر ماحيرٌ 
اننا انا لجنا عن تع و لشن مل ار 
-٤‏ من ولد الصوار صيرته ولله في تصييره أبصمٌ 
٥‏ فاسمع لقول غير ماقلته يحفظه السائل ولْخيرٌ 
كفيس بن صييلق E‏ و ده شير الا 
۷- خير بني هود ني ادى حيث انتهى السؤدد والمفخرٌ 
عت اقفر الا تير في بينه والعدد أكثر 

3 م ؤبنو الصوار من دوحة قد طاب منها الفرع والعنصٌ 
-٠‏ قد أمرت أغصانها بالندى ليست بشيء غيره تهر 


4. 


ا 


١‏ والكل منهم جوهر واحد ل يتفاضل ذلك الجوهرٌ 
كد لكن قول الحق مستحسن والقول بالباطل مستنكر 
۴ وقال ذو العرش لآبائهم في وحيه ادعوم E‏ 
وفي قصيدته ال تي يشير إليها هنا بالقصيدة ا ( ص ٥٩٤‏ ) 
يقول نشوان : ۰ 
واللك بعدم إلى شدد عصف الزمان به كعاصف الأرياح 
وقد علق الشارح على البيت بعد أن أورد وصية الملطاط إلى 
E EES ga‏ 
أبوه فسعد به من قاربه » وحظي به مڼ ل ينا عنه . ولم يكن له ولد 
غير ابنين : الحارث الرائش [ هكذا ] ووتار ,. فأسند إليه الملك 
وأشهره به » . ا قال ( القصيدةالجيرية ص 41 ) : « فاما توفي شدد 
قام بعده ابنه وتار » وكان ولي عهده » . ولكنه يقرر أنه « لم تطل 
مدة وتار » ولا ثبت قدمه في الملك حتى نازعه عمومته بنو الصوار في 
الأمر وقالوا : نحن أقعد » وإنما هو ملك أبينا » ولن نتخاطى به إلى 
الأولاد دون الآباء . فشح في ذلك وشحوا » وتداعوا إلى الحرب . ولا 
رأت ذلك وجوه حير خافت الفرقة وحاذروا القطيعة » فرأوا خلع 
(4) کا حامت الشكوك حول مفسر الدامغة فإن الشكوك تلقي بظلها أيضاً على شارح 
القصيدة الميرية ( انظر المقدمة صفحة و) . 


E 


وتار وإخراج عومته من الملك وفتلوا حبل الملك في يد بتع بن زيد 
صاحب السد سد بتع . فلك بتع بن زيد وحسنت سيرته ورضي 
بذلك بنو الصوار وقرهم جميعاً وأدنام وآثرم » فكان له الاسم وهم 
الجسم » . ويمضي الشارح في سرد العهود التي جاءت بعد عهد بتع 
( القصيدة الميرية لاه ٠٠‏ ) : علهان وفان وشهران وتالب ريم .. 
إلى أن « ملك من بعده حاشد ذو مرع » فأحسن السيرة غير طويل » 
ثم جمع حمير وكهلان فقال : « أيها الناس إن لكل قوم دولة » ولكل 
دولة مدة » كا لكل حاملة تام » ولكل مرضعة فطام » وقد حان منا 
انقطاع أمد » لظهور الحارث بن شدد » وأنه لنا لولد » وقد جاء في 
الخبرأنه الملك المنتظر » والعم لشت ٠‏ وان :فد رابت أن أدول نشي 
منه منزلة القيالة خشية إن أنزلها منه » . 

« فم يزل على ذلك حتى قام الحارث الرائش فاستخلصه › 
واعتضد به » . في هذه العبارات الموجزة المركزة يقدم لنا الشارح » 
دون إسناد للاسف » وصفا لوضع يذكرنا با حدث في التاريخ بعد 
وتار بن إلي شرح يحضب ( ملك سبأ وذي ريدان ) » الذي خذثت 
بعد عهده حروب اتسعت رقعتها وأصبحت شاملة 6©315 وقخضت 
آخر الأمر عن قيام ما يكن تسميته بالفترة التبعية ‏ الهمدانية في سأ : 


هكذا إذن يجعل شارح القصيدة عهد الحارث الرائش بعد الفترة 


AE 


التبعية ‏ الهمدانية » وهو مالا يتعارض إجالاً مع ماذهب إليه 
ال همداني نفسه والذي يقول في الاكليل ( ۱۳-۱۱/۱۰ ) : 
« فأولد عرو بن همدان زيداً فأولد زيد بتعاً الملك وإليه 
بيجم با خب ها بضال حاز من حدود حمير . وهو قريب 
إلي شرح يحضب بن الصوار بن عبد شمس . ولم يزل المك في عقبه إلى 
قيام الرائش على ما يذكر عاماء همدان » . 
علو او XK‏ 


وحتى هنا ورغ العاطفة القوية التي ملكت نشوان وهو يعارض 
في أبياته من صير الرائش من ولد الصوار فإن الأمر لم يخرج عن كونه 
خلافاً حول النسب . وإذا كانت بعض تلك الأبيات تم عن حدة 
وضيق كلبيت رق ١١‏ الذي يقول فيه : « والقول بالباطل 
مستنكر » » فإن هذا قد يجوز قبوله في إطار النقد المباح . 

ولكن معارضة الهمداني ‏ على ما يظهر ‏ م تتوقف عند ذلك 
النوع من الرد » وإنما تعدته في بعض الأحيان إلى حد التجريح . 
ففي مخطوطة جديدة تضم قصيدة نشوان مع الشرح هي في حوزة 
الأستاذ علي عقيل مدير عام المركز الهني للأبحاث والآثار بالوكالة ء 
والذي ندين له بفضل اطّلاعنا عليها » .تقرأ في الصفحة 5؟ ابتداء من 
السطر ؟١‏ إلى آخرها : 


Ta 


« هذا الملك هو الحارث الرائش بن سدد [ هكذا ] بن قيس بن 
صيفي بن مير الأصغر هذا نسبه الحتج به » من ولد [ لعله : ولده ] 
عه ب وقداشيت ا كيل إل ولف اسان ا 
الحارث الرائش بن سدد [ هكذا ] بن الملطاط [ هكذا ] بن عمرو بن 
ذي أنس [ هكذا ] بن ذثي يقدم بن الصوار بن عبد شمس . وقد قال 
بعض العاماء إن الرائش من ولد قيس بن صيفي [ هكذا ] . 

وعلى الصفحة التالية رف 5١‏ نجد : 

« وقد قيل إن ملوك ولد الصوار أهل سور المسار[ هكذا ] 
أعطوه على النسب ألف دينار ليكون التبابعة منهم . وقد خالفه ولده 
ممت بن الحسين [ هكذا ].بن أحمد ال ممداني في تفسير قصيدة أيه 
المعروفة بالدامغة : والصحيح المعول عليه من نسب الرائش أنه من 
ولد قيس بن صيفي بن جير الأصغر . وقيل إنه فر قصيدته ونسب 
تفسيرها إلى ولده والله أعل بذلك . فقال : ثم أورد أبيات نشوان 
المذكورة آنفاً مع اختلافات طفيفة هنا وهناك . ولكن أيضاً مع 
إضافة بيت بعد البيت الثالث يقول : 
تحرب في أعلى ملوك الورى فلا هناك الربح والمتجر 

وقد لاحظ الأستاذ مد بن عقيل بن عبد الله بن يحى » العلامة 
المعروف المتوفى عام ٠۴٠١‏ ه » ومقتني الخطوطة عام 1117 بسوربايا 


E 


يجاوا » 5 خط بيده على ظهرها >« أن فيها خزماً مابين الصفحة ۲٤‏ 
والصفحة ٥‏ لم يتنبه له قبل وضع العدد ولعله غير كثير » ١‏ 
ودا الصفحة ٠١‏ بعينازة'««ذو أشن قام اة عرو مقنامة في 
املك ثم أسند الأمر» . وهذا قريب ما جاء في الطبعة العربية من 
القصيدة الميرية صفحة 0١‏ . ولكن الصفحة 6؟ من الخطوطة تنتهي 
بالبيت : 
وعض :زمان أبن هزوا ن ل يدغ .من امال إلا مسحقا أو جلف 
وف أسفل الصفحة ۲١‏ من الخطوطة في الزاوية نجد كامة 
« ووازره » إشارة إلى الكامة التى تبدأ بها الصفحة المفقودة . وهذه قد 
تشير إلى من وازر الملطاط بن عمرو ؟ في الصفحة ۲ من المطبوعة . 
وكل هذا قد يعنى أن الصفحة ۲٤١‏ من الخطوطة تقابل من ناحية 
ال دالو رة فا ما خا ين آخرالصفعة #4 واول المفحنة +0 من 
اا ال ا وا قوط كيدا دا 
الناس كالوحش إن داريتهم شرعوا وإن دنيت لمم عافوا وما وردوا 


ج 


وهو نفس البيت المنشور في الصفحة 55 من المطبوعة » ويلي 
ذلك في السطرين ؛ ‏ ه من الصفحة 5؟ من الخطوط عبارة : 

« فما توفي سدد تداول الملك جماعة من حير حت انتهى إلى 
ارف و وقي ل عدا من النعظر لمن ات 
القصيدة الميرية المتعلقة ب « الحارث الملك المسمى رائشاً » . 


ولا أن وفاة شدد ( في الخطوطة سدد ) ترد على الصفحة 01 من ' 
المطبوعة والأبيات التي تتحدث عن الرائش تجيء في الصفحة ٠١‏ 
SEE A E a A,‏ 
الخطوطة ۴ هو واضح قد أوجز كل ذلك في السطرين المذكورين . 
وكل هذا إنغا يؤكد أن الحرم الصغير وأن الشرح في الخطوطة مختلف 
ولعله مختصر من الشرح الأصلي مع حذف وإضافة » منها إضافة تلك 
ا 

أما من هم « ملوك ولد الصوار أهل سور المسار» فأمر غير 
خاصة وأن ( سورا مسار ) لاتعني في مانعلم شيئاً » ولكنها غلب 
الظن تصحيف ( مسور المنتاب ) . وإذا صح ذلك فيكون المقصودون 
م بني المنتتاب الذين لم يسترسل ل همداني » في ماوصل إلينا من 
أعماله » في الحديث عنهم بعكس الحال مع السخطيين الذين وصفهم 
(5) يذكر الهمداني بني اللتداب في شعر له ( الإكليل ۳۷/۸ ) ولكن نسبهم يأتي تحت = 


ا 


( الإكليل ۲۶١/۲‏ ) : « اليوم على قلتهم بقية بيت المملكة وناصية 

بني الصوار » ومن کک من حمير يقول : إنه أشرف منهم » وم 

أكرم حير رجاهم ونساؤم منهم أبوالميذام صاحب منكث في 

5 (oo عصرنا‎ 

= نسب علاق بن عرو بن ذي أبين ( الإكليل ۷6/۲ ۔ ۸۳ ) . وللأكوع ملاحظة 
لطيفة في المامش رة ؟ على الصفحة ۷۷ تعليقاً على قول الهمداني : « حدثني 
إبراهم بن عبد الميد بن ممد بن الحجاج بن شوال المسوري » الذي يقول عنه 
الأكوع إنه « اشتهر في التاريخ بإبراهم بن عبد الميد المنتاب السباعي » 
وما أدري كيف لم يشد الؤلف بذكره وينوه به كزعم › والحال أنه خالطه 
ونادمه وأقام بمسور دار إمارة إبراهم بن عبد الجيد . وأعتقد أنه حذف من 
الإكليل » بدليل ما اطلعت عليه في مشجرة آل الجيوري المزبور في القرن التاسع 
المجري » وهو بخط نسخ جيل . وأكل نسب إبراهيم بن عبد الجيد هذا » فقال : 
ابن شوال بن شرحبيل بن زيد بن نوف بن زاد(؟) بن عبد اميد بن ريب بن 
فائش بن مسور إلخ . وفي الشجرة المذكورة مالفظه : قال صاحب الإكليل 
« وبنو عبد اميد السباعي في وقت ماكتبت نسبهم ثلاث مئة رجل عبيدثم 
مثلهم » وهم كرماء وعاماء فصحاء شعراء مامنهم إلا من يقول الشعر لفصاحتهم 
مم عدد أولاده ] وهذه الزيادة موجودة أيضاً في النسخة المنقطعة » . وآل 
امنتاب اليوم كثيرون » منهم من ذكرنا » إلا أن الغالب عليهم في مسور البداوة 
والجهل » وبنو الجيوري نسبة إلى جيور» بلدة من مسور لا يسكنها إلا 
بنو النتاب . ومنهم بیت بمدينة إب وبيت بصنعاء . 
إن حذف ماأورده الأكوع من الإكليل ليس إلا لغزاً يضاف إلى ألغاز النسخ 
وما 3 تتعرض له الخطوطات من حذف وإضافة يعقدان الدراسة . ( راجع أيضاً 
ماجاء عن المنشاب في الإكليل الشامن ما يبدو متضارباً ومتعارضاً مع رأي 
الحمداني نفسه (ص ۲۰۰ ). 


¥ 


وقد يكون إعجاب المداني هذا بالسخطيين » واستشهاده ببعض 
رجاهم في قضايا النسب ( الإكليل 77/١‏ ) » والذهاب إلى حد تغليب 
را كلاف ا نصر » مصدر ضيق للبعض . ولكن الاين 
بالنسبة لنشوان يبدو مختلفاً بعض الشيء » فهو بدوره يعتبر 
( منتخبات : مادة سخط ) بني « سخط من أشرف جير من ولد 
سخط بن زرعة بن الحارث بن ذي نواس بن زرعة بن حسان بن 
أسعد الكامل.وم السخطيون وهم في الين فضائل لا يبلقها أحد » . 
ولا يشير إلى ا همداني بشيء في هذه المناسبة على الرغ من أنه في 
حقيقة الآمر مع إشادته بهم إا ينسبهم من خلال أسعد الكامل إلى جير 
ا ق ا لني ا بجو ا فد لوا 
( منتخبات : مادة نوب ) « من أشراف خير يسمى بذلك [ أي 
المنتاب ] لأنه كان ينتاب ويقصد إليه في الأمورء وهو المنتاب بن 
زيد بن علاق بن عمرو بن ذي أبين » وفيهم يقول مصنف الكتاب : 

« شرف الله خلقه ببني المنتاب أبناء شر ذي الجناح » . 


ولا أن ذا أبين من ولد الصوار عند الكاتبين فإهم عند نشوان 
لكذلك على الرغ من أنه لم يصرح به . 


ومكذا فإنهمن الحمل جد أن « ملوك ولد الضواز أهل شور 
المسار»إغا م بنو المنشاب أهل مسور المنتاب . ومع ذلك فإنه من 


~ YA - 


المستبعد أن يكون لآل نشوان يد في تلك التهمة البشعة التي ربا 
ملي عات عرفل كذ لاجد تنا من نكن الاك ا 
للقصيدة الميرية فهذا هو مد بن نشوان يركز في تقديمه للإكليل 
( ۸۰/۱ ) على ورع الممداني وأمانته وعامه فيقول : 

« سألت » أكرمك الله بأنواع كرامته وأعاذك من صرعة الباطل 
وندامته » أن أوضح شيئاً من أنساب با طلبت ٠‏ موتا بما ذكره الشيخ 
الفاضل الموقن لسان الهن وفائق من كان فيه من الزمن [؟] 
الحسن بن أحمد بن يعقوب الممداني رحمه الله »نما صححه من عمله 
الجليل » وحققه في كتابه المعروف بالإكليل . وكان رجه الله بمنزلة في 
العم والفضل » ومعرفة بالفرع والأصل لا ينكرها إلا جاهل متعاط 
ماليس له بأهل » فتصنيفه في سائر مصنفاته » كتاب الايام ونحوه › 
يدل على غزير عم وقوة فهم وشدة فحص على أخبار العرب والعجم . 
وتصنيفه في كتاب جزيرة العرب كذلك › ونحو كتاب المسالك 
والمالك » دليل عامه الجم بأخبار العرب والعجم » وإحاطته بأنساب 
الكافة وأخبارها » ومعرفة أوطانا وديارها » ومسافة طرقها › 
ومسايل أوديتها وأنجارها . وتصانيفه في عام الطب والنجوم شاهد له 
في العم بالحظ العظم » الذي فاق به عاماء الطب والنجوم وبرز فيه 
على عاماء الكفار والمسامين ‏ مع ما كان فيه من شدة لور و والفضيل 
المشهور في عصره لا يقتارى أحد في أمره «. 


55 - 


إن ال حمداني حين تبنى الاتجاه القائل بانحدار الرائش من الصوار م 
کو اك من ففلة الو ادناه )فيو يقد 
فيه ال شيك أن اض أن :ذلك شي معروف وال به أو ها يقوف 
7ب 0 0 ی ا 
قلب الهممداني وعقله » فإنانرى في نسب همدان ( الإكليل 
۱۹-٠‏ ) وشائج قوية بين بني الصوار وبني عمرو بن مدان . 

وبالمقابل فإن نشوان حين عارض الهمداني فام يفعل أكثر من 
تأكيد اتجاه قائم قبل الهمداني نفسه . ولكن ذلك رما صادف أيضاً 
اتاد عمد توان الند کن يفخن يانقائه إلى ذف راه( من 
بني حير الأصغر حتى عند ال همداني نفسه فهو القائل في القصيدة 
الميرية ( ص ١١8‏ ) : 
أو ذو مراثد جدنا القيل ابن ذي سح ر أبو الأذواء رحب السماح 

والقائل ( منتخبات : مادة رثد ) : 
ذي سحر من ولده نشوان بن سعيد مصنف الكتاب . ولا يوجد 
مراثد على وزن مقاتل ومحارب إلا في حميرثم لا يوجد في حير إلا في 
هذا البيت وهو بيت بلقيس ملكة سبأ بنت ال هدهاد بن شرح بن 


ذي سحر». 


والقزيها أن راو ر ا رن اا ف 
۳ / : « وجملة القول أن حير لم تكن ترضى بولاية امرأة من غير 
ولد الصوار » . وذلك في ترجيحه لنسب بلقيس في بني الصوار » ربا 
لأن الهمداني أورد هناك الرأي الآخر ( الإكليل ۰۲۱۸۷۲ ۲۹۸ ) , م 
أن شارح قصيدته الدامغة ( ص 557 ) اكتفى بإيراد نسبها إلى 
دي سحر . 

والحق أن الاختلاف بين وجهتي نظر الرجلين في ما يتعلق 
EG E EE EN‏ 
وليس هنا جال استغراض نقاط الخلاف » ويكفي أن يرجع المرء إلى 
مواد شمس العلوم ( منتخبات ) ذات الصلة بأسماء الملوك ويقارنها ا 
جا عند مدان 

وم ينته الكلام في الين حول نسب الرائش با به نشوان في 
ثنايا كتبه فهذا هو ابن رسول ( ت 345 ه ) صاحب طرفة 
الأصحاب يعود إلى الموضوع دوفا ضجة فيتبنى من جديد الرأي الذي 
دافع عنه الحمداني » وذلك بعد اطلاعه على أعال الرجلين واستشهاده 
بها . فهو يقول بعد أن بدأ الكلام بإشارة إلى نشوان كسند ( طرفة 
الأصحاب ٤‏ 60 ) : « وواص [ أي عبد شمس ] بالملك للصوار .. 
وبقي املك في عقب الصوار إلى مبعث الني بل . ثم ملك بعده ابنه 
ذو يقدم ثم ملك بعده ذو ابين .. ثم ملك الملطاط .. ثم ملك بعده 


پا 


أبنه شدر[ لعله شدد ] فظهر من ذريته كثيرمن قبائل جير . ثم ' 
ملك بعده ابنه وتار ومن ثم انتقل الملك إلى تبع بن يزيد [ لعله 
بتع بن زيد ] من همدأن نملك عدة سنين عن تراض من جير . ثم 
ال الك م هران اك جي ءون اول مو فلك بعس هسان 
الحارث الرائش فبقي في ذلك زماناً طويلاً » وغزا بلاد الأعاجم 
والروم فوطئ أكثر الأرض وهو من أولاد الصوار وكان يدعى ملك 
الأملاك ولا يلك الأملاك إلا الله عز وجل » وحملت إليه المدايا من 
أركن الى وباد امس ويلقة الوك هونا عله »7 
% اعجو XK‏ 


المصادر الأيبوقرافية ( النقشية ) المعروفة ما يشير إليها لامن حيث 
الاسم ( الحارث ) » الذي لم يكن من الأماء المعهودة في ذلك العصر, 
ولا من حيث اللقب ( الرائش ) ؟ هل يكفي القول بأنه جدل ناتج 
عن نزاع بين فرعين ينققيان إلى جير ؟ أياً كانت أسس ذلك الانقاء » 
هم بنو الصوار وبنو أخيه جثم . ولكن الصوار وجثم كليها م يكونا 
أيضاً من الأسماء التي وردت في المصادر الايبقرافية بأية صورة » فهل 
يتعين علينا أن ننفض أيدينا عن هذه المشكلة باعتبار أنها مفتعلة من 
الاسام وأ الجبل حوها عقيم ؟ 


اكت 


يقول. جسواد عل ( المفصل 215/2 ) إن الأتنساب « من 
المستحدثات التى بدأت في الجاهلية المتصلة بالإسلام » وهو رأي وجيه 
يدل عليه هذا التباين الصارخ بين معطيات النقوش ومشحرات 
النسب من ناحية الأمماء بوجه خاص . ولكن هل يعني الاستحداث 
الاختراع والتلفيق » أم أنه كانت هناك نواة من أخبار قد تكون 
تقرف سوير ال موسق افر ية عو الال ايى ثبل أن 
يضار إل تفيسدها كقابة ف غمص متاح ؟ أغلب الطن أنه كانت 
هناك مكل تنك النواة فيا بيلق بانع کا ر فيل اتر 
أسلافها » فهذا هو الممداني يذكر بين مصادره ما « خبرني به الأباء 
والأسلاف » ( الإكليل 51/١‏ مثلاً ) . وفي الإكليل العاشر ما يدل على 
تخلف آثار قوية لتاريخ همدان القديم عند الممدانيين بالذات استعين 


(9) انظر جواد علي ( الفصل ۱ وما بعده وخاصة ۲۷۳ ) حيث يقول عن 
الأحلاف : « فإن هذه الرابطة تنتهي إلى نسب يشعر معه أفراد الحلف أنهم من 
أبررة واجنَية تبالسلت: من جد واحد » . وص ۲۷٤‏ عن حلف « تنوخ » . وقسد 
تحدثنا عن التفكك في الين أواخر عهد التبابعة في بحثدا عن « المثامنة » الذي 
ألقيناه في الذكرى الألفية لأبي مد الحسن الحمداني في صنعاء أكتوبر 154١‏ » 
ومنشور في ( في العربية السعيدة  )‏ ( انظر أيضاً الطبري ۱١۷/۲‏ حيث يقول : 
« يقاتل كل رجل عن مقولته وناحيته » ) . 
حروب الجاهلية الأخيرة المعروفة بأيام العرب كان من بينها حروب بين قبائل 
قحطانية : مدان ومذحج » وهمدان وخولان مثلاً : وهناك في الإكليل الثاني 
إشارات كثيرة إلى تلك النزاعات ودور العصبيات فيها . 


RR 


ا ف وق ماخر قوطنم لهات عرفا عنام ےن 
اا معدي انول قاف فى و 

هذا ولعل هتام القبائل الهنية بالأنساب ( والكثير منها قبائل 
قارة تسكن المدن والقرى وتعنى بالزراعة ) قد جاء نتيجة حاجة 
ا أقاية الاق ععينة اما وف كن هو رهن ا 
ان ازداد عدد العشائر التي تتخلل مواطن القارين . ثم بعد أن 
أخذت دولة التبابمة في التفكك وحدث الصدام بين القبائل الهنية 
أو القحطانية وجيرانها من القبائل النزارية أو حتى بين الجاميع الهنية 

وإذا صح أن الهنيين في الهن قد عنوا بحفظ أخبار أسلافهم 
بصورة أو أخرى » ولسبب أو آخر» فإن هجرتم شالا أيام 
الفقتوحات الإسلامية أدت » فيا يبدو » إلى تطور مختلف لتلك 
الأخبار عند المقهين بالهن والظاعنين إلى الشام والعراق . وكان ذلك 
من أسنيات عكوف الهمداني على إخراج عمله الموسوعي الكبير 
( الإكليل ۸۲/١‏ وما بعده ) . هذا إلى جانب ماتسبب فيه التنافس 
النزاري القحطاني » الذي سبقت الإشارة إليه ‏ من آثار في هذا 
ایال" . 
(۷) يقول المسعودي ( مروج الذهب ۲۷۷١‏ ) ونحن ننقل هنا عن جواد على ( المفصل 


١‏ )« ولولد نزار وواد قحطان خطب طويلة ومناظرات كثيرة لا يأتي 


EE 


ولقد لأ الينيون منذ البداية إلى القصص القرآني لإضافة مفاخر 
جديدة إلى مفاخر أسلافهم » فكانت قصص ذي القرنين وبلقيس 
وتبع » وهي القصص التي تولد عنها ملاحم شعرية ونثرية طويلة لها 
قيتها الأدبية والعامية من حيث أا حفلت بعطيات تعين في بعض 
الأحيان على فهم أفضل لبعض معطيات المصادر الأخرى وخاصة 
الايبقرافية منها » ولكنها أيضاً تسببت طويلاً في تعقيدات أخرى 
عامنة ف لكات اكروتونيعي اسيل لوس لاحصداف )+ 
لکن التذى اغعاره العا ريون لادعتال ع قسن ا 
الحارث الرائش وقبل ياسر نعم » أدى إلى الارتفاع بعهود كثير من 
الملوك المتأخرين المعرفين وأولهم يار نعم نفسه ( أواخر القرن 
الشالث حسب المصادر الايبقرافية ) » والارتفاع أيضاً بالفترة 
اا أواخر لقان أواكل اا ا ت فنا عو 
معروف عن زمن الملك النبي سلهان بن داود . ومن غرائب الصدف 
نم هذا الل NES‏ سين العلا أوائل 
المشتغلين بالدراسات الهنية كرونولوجيا عالية لدولة معين . 
ومن ناحية أخرى فإن الأنساب الهنية وما يتصل بها من أخبار 
أو سير تكاد تكون مسألة حميرية بحتة من حيث أن عناصرها ال هامة 
> عليها كتابنا هذا في التنازع والتفاخر بالأنبياء ولللوك وغير ذلك مما قد أتينا 
ذكر جمل من 'حجاجهم وتنا أدلى به كل فريق منهم ممن سلف وخلف » . 
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تقريباً تعود إلى فترة بروز العنصر اميري على أبعد تقدير . 
أو إلى فترة قيام نظام « ملوك سبأ وذي ريدان » . فالفترة العتيقة › 
التي امتدت إلى نهاية الألف الأول تقريباً قبل الميلاد والتي تمت خلالها 
إنجازات هامة » اختفت قاماً أو تبلورت عند النساب والإخباريين 
في شخص واحد اسمه سبأ حك خمس مئة عام » وقد قام ببناء السد 
ال ا ماحضرته الوفاة قسم المّلك ( أو بالأحرى 
المهام ) بين ولديه حير وكهلان » فكان مير امّلك ولعقبه » وكان 
لكهلان أعمال الأطراف والثفور ( انظر مشلا التيجان ۸ه 
وأخبار 4١‏ ) . و« كذلك يقال مير وكهلان شعباً سبأ » على رأي 
ا حمداني ( إكليل ٩۷/١‏ ) الذي يصفهما أيضأ ب ( الفرعين ) ( الدامغة : 
بيت ٠٠‏ ).. وهذا لا كن إلا أن يشير إلى لحظة قيام نظام ( سبأ 
وذي ريدان ) بجناحيه السبئي ‏ الكهلاني ( قارن مثلاً : 1653 ) 
واميري . 

على أن تقدم اسم حمير هنا لا ينبغي أن وكير دلا عل أن 
العنصر الميري كان هو السائد منذ قيام ذلك النظام » إذ يكفي أن 
يسيطر العنصر الميري منذ أواخر القرن الشالث الميلادي لتطمس 
كثير من المعالم وتصبغ بلون العنصر الغالب » خاصة وأن مأرب كانت 
قد-أخذت تتوارى في الصفوف الخلفية قبل لحظة الانتصار الميري 
بوقت » وذلك بعد أن انتقل مركز الثقل الفعلي إلى المرتفعات . 


چا د 


وأصبحت سبأ مارب عند مجيء الميريين قبيلة غارقة في شؤونها 
الخاصة » هناك بعيداً على أطراف الصحراء » وتحارب في صفوف 
جيش الأعراب الذي وحده ووسعه اميريون ( الإرياني "١‏ و ٣۲‏ ) . 

إن مما قد يؤكد هذا التصور هو أن القحطانية في الهن تبلورت 
في الأنساب في ثلاث كتل رئيسة لم تكن سبأ مارب إلا طرفاً هامشياً 
فيه" . هذه الكتل هي : 

١‏ - قضاعة : التى عدت ولدأ لمالك بن حير . وهمنا منها هنا 
خولان الجديدة / خولان الشام أصحاب صعدة . 

؟ ‏ بنوالهميسع : وهو الولد الأكبر مير والذي آل إليه الملك 
وظل في عقبه . 

ا ل ل ل 
القبائل التي كانت على ( أرض سبأ ) : مدان ( بعد أن شملت حاشد 
وبكيل ) وخولان العالية / خولان الطيال › ومعها لاا 
جزء مكرس لواحدة من تلك الكتل . 


00 انظر مثلاً الإكليل ( ۱ 5١9-5059‏ ) حيث وضفت سبأ هذه بسباً الأوسط = 


“FY 


ويكاد يجمع النساب والإخباريون على أن الحم كان دائماً في 
عقب المميبيع الذي ثذاول اللك اشاي واعفادة حى ضار الأمر إلى 
الصوار من نسله . وبعد الصوار بفترة ( انظر القصيدة الميرية 
٩۷ - 7‏ والإكليل 75-1١٠١‏ )ء يؤول الملك إلى تبع بن زيد 
ليسقر في عقبه حتى ظهور الحارث الرائش أبي التبابعة » والذي 
يتعاقب أبناؤه على العرش حت النهاية بلا اتقطاع إلا في ماندر 
( الإکیل ۱۱٤١/۲‏ ) ا حدث لدى اتصال بلقيس بسلهان الذي حم 
الهن حتى جاء ياسر نعم و« رد ملك جير إليها » . ( الإكليل 
۳ على سبيل المثال ) . 

هذا هو تصور المدرسة التي يتبعها الحمداني ومن قبله أبو نصر 
اليهري » وربا قبل الميع عبيد بن شريه مع اختلافات في 
اا 

وتضم الأنساب الميرية العديد من الأسماء التي عرفت في النقوش 
كلوك في سبأ وفي حمير دون أن ترد صراحة في الخط المتصل لاملوك 
اخميريين . فالشرح ( إلي شرح ) يحضب ل يلك » ووتار ابنه مختلف 
في نسبه » والفترة البتعية ‏ الهمدانية التي ينسب شارح القصيدة 
= وهي سبا بن فيعة بن حير[ الأكبر ] . ولا بد أن هذا الوضع تبلور في وقت 

متأخر إذ أنه في القرن السادس ظل يفرق في النقوش بين سبأ وحمير وغيرهم . 

انظز مثلاً ( 510/6ر۸ ) . 


- A - 


الميرية شخصياتها إلى بني الصوار ( القصيدة اطميرية ١75 ١8‏ ) 
لآتره أمماء:ملوكها ضن الملوك الذين تددم القضيدة المذكورةء ؟ 
أن كرب إل ايفع ( اسم ملك حميري في القرن الشالث )لم يكن في 
الأنساب إلا بظنا 3 إكليل 79 : ولف السابة في غلاقة يائ 
هنعم ( الأب ) وثمر هرعش ( الابن ) الذي يجعله البعض ابنأ 
لافريقس بن أبرهة ذي المنار ( الإكليل ٥۲/۲‏ على سبيل المثال ) . بل 
ويتد الاختلاف إلى أواخر الملوك الذين حكوا في القرن الخامس 
و العاف 

وهذا إذا دل على أن الأساس الذي تتركز عليه الأنساب والأخبار 
يقثل في روايات تعرضت لتشويه أدى إلى تضاريها نتيجة عوامل 
كثيرة متشاركة + رعا ف متها التقل الشفهى + فإنه لا فى أن 
هناك تصوراً مشتركاً هو بثابة الميكل الثابت لتلك الروايات التي 
تقوم على نقاط ارتكاز متفق عليها تشير إلى مراحل معينة يمكن أن 
تشكل فها بينها كرونولوجيا نسبية . وهي مراحل تقترن بأمماء ملوك 
معينين ا يلي : 

(أ) ا هميسع : أول الملوك من ولد جير الأكبر ( على أن حميريته 
غامضة ولعلها أضيفت عليه بآخره » وفي كل الأحوال لا ينبغي أن 
عزفا فيه ا 

(5) هناك عند عبيد بن شرية ( الاخبار 4٠١‏ ) عبارة حول حمير وكهلان باعثة على بے 
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حميريته تقترن بظهور تباشير حمير الصغرى ممثلة في أخيه جثم الذي 


« فيه العدد والثروة ات ا لد « 
( الإكليل ٠١١7‏ ) 

(ج) بتع بن زيد : مؤسس الأسرة البتعية ‏ الهمدانية ا 
في أعقاب اضطرابات تلي عهد وتار بن إلي شرح يحضب بن الصوار 
وبتع من نسل عمرو بن همدان ( الإكليل 1١7٠١‏ ) . 

الحارث الرائش : مؤسس فترة جديدة الخلاف يدور حول كونها 
امتداداً لحم , بني الصوار كا يريد ال همداني مثلاً أو بداية الحم الجديد في 
بني جير الأصغر من ولد جثم ۴ يريد نشوان مثلاً . 


= التأمل . يقول : « فأولد سبأ بن يشجب جير بن سبأ بن يشجب 000 
ون يقال له ال ف امل ال ر تنص الملوك + وكهلان بق ا 
فلك بعد أخيه جمير حتى ألح به الهرم فرجع الملك إلى ولد حميرء كين أن الكورة 
كانت في ولد كهلان » . فالقول بأن حير « هم أهل المدن وفيهم كان الملوك » 
يذكرنا بالعهد الذي كتبه الرسول بل لقيس بن مالك بن سعد الأرحبي وثبته 
فيه على همدان أحمورها وعربها . وكيف أن الأجور [ تأتي الأمور جمعاً ميري 
وتكتب في النقوش : أحمرن ] فسّروا يانم : قدم وآل ذي مَرّان وآل ذي لعوة 
وأذواء همدان . « وقيل أحمورها أهل القرى » ( انظر المفصل 18077١‏ ) . وهذا قد 
يفسر حميرية الملوك والأقيبالٍ في حميرية الحم نتيجة قرون من 2 
حير » وميرية القبائئل الي تنحصر في قبائل الشطر الجدوبي من دولة سبا 
وذي ر يدان وما صمثه بعد ذلك من مناطق كنت تابعة لملكة حضرموت الكيان 
السياسي الرئيس الباق لحظة اتتصار بني ریدان . 


ا 


(ه) بلقيس : ملكة سبأ المعاصرة لسليان الذي يحك الهن فترة 

(و) ياسر يهنعم : ( أحياناً تاشر النعم ) الذي « رد الملك على 
جير بعد سليان » . والذي يتتابع التبابعة من بعده حتى النهاية 
واوهم وأشهرهم شمر هرعش الذي قد يكون أول التبابعة بالمعى 
التاريخي إذ أنه بضه لحضرموت وينة قد وحد الهن . 

* 6د اج ا 

ونحن إذا تأملنا في أخبار الرائش وموضعه من النسب في ضوء 
ذلك التصور المشترك وكرونولوجيته النسبية فنلاحظ : 

(أ) أنه أحد الملوك المتأخرين الذين عاصروا الفترة البتعية ‏ 
الممدانية أو جاؤوا بعدها ( قارن القصيدة الميرية ٠١‏ والإكليل 
۰ :۱۹( . 

(ب) أنه أحدث انقلاباً معيناً في نط الحياة عند الميريين إذ م 
« تزل حمير كذلك لا يعدون الين حتى صار الملك » إليه » على رأي 
عبيد ( أخبار ٠٠٤‏ ) . هذا الانقلاب مرتبط بقيام علاقات مثرة مع 
الهند بالذات ٠.‏ | 

(ج) أنه هو الملك الذي ينحدر من صلبه التبابعة » وأن هذه 
النقطة هي التي يتركز عليها احتجاج نشوان . 


Na 


وكل هذا يشير في الأرجح إلى تطور في الجانب الريداني » ففي 
حوالي وقت قيام الفترة البتعية ‏ ال همدانية (أ) كان هناك ملوك 
حميريون يتحلون باللقب المزدوج « ملك سبأ وذي ريدان » منهم 
ذمار علي بهبر المعاصر لوهب إل يحوز ( 611228 ) وثاران يعب نعم 
المماصر لإيلعزيلط الحضرمي ( 18923 ) صهر وخصم شاعر اوتر 
البتعى ‏ ال همداني . (ب) کا أن العلاقات مع المند كانت في تلك 
الفترة نشطة ولدينا شاهد من العقلة عن وصول وفد هندي أيام 
العزيلط نفسه ( 1493:/4-4 ) . (ج) وأما التبابعة فهم على اختلاف 
التفاسير أولئك الذين حققوا توحيد الين" '' » وهذا لم يتحقق بصورة 
فعلية ثابتة إلا على يد بني ذي ريدان . 
وهكذا فإن الرائش رما كان ملكا ريدانياً احتفظ اميريون 
بالمعنى الايبقرافي التاريخي الجغرافي » بذكره . ثم جاء الخلاف حوله » 
)٠١(‏ ليس هناك تفسير واحد متفق عليه للقب ( تبع ) . ومع أنه لا يوجد شاهد واحد 
في النقوش المعروفة عليه فإن ذكر ( تبع ) في القرآن الكريم يدل وحده على أن 
اللقب أو الاسم كان معروفاً . ولا شك أن اهتام الأخبار بالموضوع عائد إلى هذه 
الإشارة القرآنية . ومع ذلك نستطيع القول بأن التبابعة.( جمع تيع ) عند 
الإخباريين هم عدد من الملوك الميريين يركز على ثلاثة منهم : أكبر وأوسط 
وأصغز » والأوسط بالإجماع تقريباً هو أبكرب أسعد أو أسعد الكامل . والثلاثة هم 
٠ .‏ من الملوك المتسأخرين ومن.ثم من حير ( انظر مشلاً القصيدة ١٠٠٠ء‏ 
و٤١١‏ - ۱١۷‏ والدامغة 6ه > والإكليل ٥٤/۲‏ ۔ 51 » والتيجان ۲۴۲ 
(YAY g‏ . 
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لحظة قيد الأنساب وتدوين السير في صورتها المعروفة في الإسلام » 
لسبب يتعلق » أغلب الظن » بأبرز مواطن المنافسة وهو تنازع 
امففاخر القائمة على القصص القرآني ( قصص ذي القرنين وبلقيس 
وتبع ) . ولعل كهلان وهمدان بالذات أرادت أن يكون لما نصيب في 
أبوة تبع فجعلت الرائش من بني الصوار الذين تتشابك أنساهم مع 
البتعيين ‏ الهمدانيين من خلال المصاهرة ( الإليل ١1/٠١‏ و5١‏ 
نلا )::.ولا'غرابة فهم فعلوا شيا شببيهاً ببدلك حين أدلوا دلوم في 
المنافسة على بلقيس فجعلوها أيضأ من بني الصوار ( انظر اعلاه ) 
او زوعا سه Ag CNS‏ 
قافا بين الجميع . 
على أننا إذا رجحنا حميرية الرائش فتبقى لدينا مشكلة ذلك 
اللقب الغريب الذي لا يمت بصلة إلى مانعرفه من المصادر 
الايبقرافية . ولكن اول يفعل الإخباريون نفس الشيء مع أبكرب 
أميعن الك المعروقك :حي خعلوه ( أسعد الكامل ):تحيث اصح الاسم 
كت ) في حالته كنية › ال واضيف ليه لنب 
جديد هو( الكامل ) لم يعرف من النقوش ( الإكليل 531/7 58 ) . 
وأول يفعلوا ذلك أيضاً مع يوسف ار يشأر وهو أقرب عهداً إلى 
الإسلام فلم يعرف عنده إلا بذي نواس وإن قال بعضهم إنه تسمى 
يويك عي وة أفلاً جوز إذن أن يكون ( الرائشن )لقا تمن نوع 
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(الكامل اذى نواس ) بقي بعد أن ضاع الاسم الحقيقي للف 
امقيدل بالخارت رعا لأنه من أناء الملوك العرن:؟ 

إنا لميل إلى أن ( الصوار ) أيضاً قد يكون لقباً من نوع هذه 
الألقاب ( ربما الشعبية ) ! وإن صاحبه ملك له دور بارز في 
تطورات فترة ملوك سبأ وذي ريدان  .‏ أن صلته ياي شرح يحضب 
تغري بأن تجعلنا نفكر في كونه ملكا سبئياً من حملة اللقب المزدوج › 
لعل اسن رة دة فى قازة لاتبعد كثيراً عن زمن قيام الأسرة 
البتعية ‏ الممدانية . وبالمثل فإن ( ال هميسع ) من نفس الفئة وقد 

6.6 7 5 2 OV 03 1 ١ 
يكون تحريفا لاسم حقيقي ' . وهو قد يرمز إلى مؤسس النظام‎ 
. المشار إليه أو أحد أبرز الملوك في مطلع ذلك العهد‎ 

إن النسابة يجعلون الرائش أباً لشاران أكلب الأعلى « اسم ولقب 


(1) المميسع »ء كالصوار والرائش » لقب . أما اسمه فهو آنس ( طرفة 
الأصحاب ١‏ ) . والثلاثة كا لاحظنا ء وإن اعتبرم البعض من أسرة واحدة » 
بمثابة مؤسسين لعهود متتابعة . وهذا وحده قد يكون سبب التركيز عليهم . ولعل 
من غرائب الصدف أن الحروف التي يتكون منها لفظ ( الهميسع ) إذا أعيد 
ترتيبها يتكون منها ( سمه علي ) وهذا من الأمماء المتكررة في الأسرة المالكة 
السبئية القديمة . وهذا اسم والد ذمار علي وتر هنعم الذي قد يكون أول من 
حمل لقب ملك سبأ وذي ريدان إن لم يكن أيضاً أول من حمل لقب ( وتر) 
السبئي المعهود مصحوباً بلقب ( نعم ) القتباني ثم الريداني والذي قد يكون 
وسيلة لتأكيد اللقب اللي المزدوج . 


عع 


وق 6ه فان :اران أت المت وهو يتف الأكير» ا يشيوك 
الهمداني ( الإكليل 50/١‏ ) . وهذا يذكرنا بشاران يعب ينعم الذي 
سبقت الإشارة اليه أن هناك هه تداخل بين الشخصين من 
حيث معنى لقب الرائش الذي يأتي في بعض التفاسير مرادفاً لأنعم 
ينعم » حتى أن الممداني ليصف الحارث الرائش ویار 3 
باتش اذامف م 6¥ )إن العلاقة بين الرالتن هنا وتاران 
هي أشبه بالعلاقة بين الصوار وإلي شرح يحضب . 

ولا ينبغي أن تقف قصة بلقيس عقبة دون ماأوردناه من 
احتالات » وذلك لأن عهد بلقيس إنما هو من صنع الخيال الحض » 
فالكتب المقدسة لم تذكر اسم ملكة سبأ » ومكانا على أي حال سابق 
على ظهور جير والعلاقات مع الهند . ولكن التسابق على استغلال 
افا القرآني هو الذي أتاح اختراع القصة وتفاصيلها المتعددة 
الروابات ٠‏ «#متلوجة خول درا عة في القيه )ر الإطيدل 
47# )الذي دت الوق عن ملكته ( ملا 8871 ) وتعق 
ران يي ع رمتسيل NEE EEE A‏ 
وقد نسجت بعد أن جهل كل شيء عن معبد أوام أو( محرم اللقه) 
ليصبح ( محرم بلقيس ) . والأعمدة التي تقف أمام دل عرش 


(00) انظر مثلاً  :‏ التيجان ٠١۹ ١40‏ وأخبار 455 والدامغة 414 


- 0 


بِلقيسٍ إلخ > جرد أن القرآن E‏ وأكثر 


وخ ذلك وان ی ا ھی کی )الى کی بدن لفون 
ومنها نقوش المعبد نفسه إلى 00 المقه ا آخر . والغريب أن 
مصادر إخبارية تقول : « لما ولي. ياسر هنعم الملك أقر بلقيس على 
ملكها مارب ولم يغير عليها شيئاً من أمورها » . والذي فعله ياسر 
هنعم وفعله من بعده ملوك آخرون فترة هو الحافظة على مكانة محرم 
المقه بعل أوام ارب . 

وهكذا فإنه ليس هناك في الواقع اتقطاع بين الرائش وأبنائه 
التبابعة . وإذا كان لابد من إيجاد تعليل لعبارة « رد الملك إلى حمير » 
بالنسبة إلى ياسر هنعم فإن ذلك قد يعني استرجاع المعافر بعد أن 
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تحم فيها الأحباش بضعة عهود . وقد تكون غزوة سهان ا 


09 يبدوأن الحمداني يسمي بلقيس ( يامقه ) وليس ( ۴ جاء في الإكلييل 
( 187 ) » فهذا مانراه في كتاب الجوهرتين ( ص 0 00 يربط 
بين الاسمين بطريقة ثانية » فهو يقول : « وكان في دنانير جير ودراهمها صورة 
الثس والقمر والكواكب لأنهم كانوا يعبدونها واسمها عثتر عندم » والقمر هبس 
والتهوم الاتقه زاوا متها للق وما ولذلك س ا ب ا ا 
( زهرة ) » وهذا وإن غيّر صيغة الاسم فهو لا يغير شيئاً من ارتباط اسم 
بالمقه بعل أوام بل ربما يؤكده . ش 

(15) في التيجان ( ١15‏ ) وأخبار عبيد ( ٤٤١‏ ) رواية عن زحف سلهان على أرض 
الهن تكررت فيها عبارة : وكان « لا ينزل إلا على الماء بصورة توحي بأن القصة 
ربما استعيرت من ذكرى تخلفت عن الفروق الرومانية التي لم يعثر بعد على أية 


کا 


وعلاقته ببلقيس رمزاً للتسلل الحبشي الذي بدأ بتحالف سباً وأكسوم 


) C308etC ) 


(*) 


إشارة إليها في النقوش . على أن استعادة ياسر ينعم للحك قد تكون تعبيراً عن 

تحريرالمناطق التي كانت خاضعة للاحباش . 

وفي التيجان ( ص ۲١١‏ ) عبسارة تقول : « فعبر ناشر النعم البحر وسار على 

ساحله يريد أرض الحبشة فأخذها » قد تكون متخلفة من أخبار حروب ياسر 

هنعم مع الأحباش ( ذقشا المعسال ) . 

أعد هذا البحث مساهة في كتاب مهدى إلى العالم الفرنسي والكاتب المعروف 

مکسم رودنسون إعداد كرسيتان رويان . 

Melanques Linquistiques offerts ã Maxime Rodinson Edetés par Ch. 
Robin, Paris 1985, P.14 et Suiv. 

ونشر ياذن خاص في دراسات ينية العدد ۲١‏ صنعاء › ابريل - يونيو ۱۹۸9 » 

ص 18 - ٤١‏ . ونعيد نشره هنا لتسهيل الرجوع اليه من قبل القراء العرب . 


> 


مور 
زيد 
الهميسع مالك لهيعة مالك 
يمن سیا (مآرب) : الخهار 
ا اوسله 
قطن 
مالك 
الغوث اوسله (همدان) 
وائل ا 
ع ST EERE‏ عمرو نوف 
الصوار جشم زيد 
البشرح بخضب ذو يقدم معاوية بتع ( الملك ) 
وتار(١)‏ ذو ابين قيس 
عمرو عمرو 
الملطاط زيد الجمهور 
إلي شدد(؟) سهل 
كعب 
سيا الاصغر 


زرعه ( حمير الاصغر ) 


اقيان صيفي شدد 
بسي E‏ سكيع 

تی أبو عمرو معاوية همال 

(۳) 


جدول مقارنة لانساب الملوك حسب رواية الهمداني 


00( انظر الإكليل ج ۸/۲ الذي يسمي ولد اليشرح يحضب بن الصوار ٠‏ عمر يشأر ذا 0 بن الي شرح يحضب بن 
الصوار . قال : وعمرو يثأر أول من شرع في تشييد نمدار ن بعد بنائه القديم . ووتار بن إلي شرح عن غير ابن نهر 
وكذلك هو في مسند ناعط » . 

0( انظر الإكليل ج 558/7 « والد إلي شدد بن الملطاط الحارث وهو الرائش بن إلي شدد » وقارن با في شرح القصييدة 
امير ية ص ٥١‏ عن الملطاط « ولم يكن له غير ابنين : الحارث الرائش ووتار فأسند إليه الماك واشتهر به » . 

» أنظر منتخبات في أخبارالهن مادة ريش « وهو الحارث الرائش بن شدد بن قيس بن صيفي بن مير الأصغر‎  )١( 
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المراجع 

١‏ رسول: السلطان الملك الأشرف عر بن يوسف بن رسول طرفة 
الأمحان: +( طرفة الأفيحان: ف سعرفة الأتباب ) محقيق 
ك. و. سترستين » دمشق ١155‏ م . 

١‏ شريه : عبيد بن شريه الجرهمي : أخبار: «أخبار عبيدبن شريه 
الجرهمي في أخبار الين إلخ...». ذيل كتاب التيجان لوهب بن 
منبه» نشر مركز الدراسات والأبحاث الهنية» (تصوير الطبعة 
الأول لحيدر آباد عام 517؟1 ه)ء طبعة ثانية» صنعاء (1515) . 

3 0 : الدكتور جواد علي : (المفصل في تاريخ ا 

)١‏ الجزء الأول (ط١)‏ بيروت ١558‏ (۲) والجزء الرابع 
بيروت ۱۹۷۰م . 

-٤‏ منبه : وهب بن منبه : التيجان : ( كتاب التيجان في ملوك جير 
رواية أبي عمد عبدا ملك بن هشام) نشر مركز الدراسات والأبحماث 
الهنية» (تصوير الطبعة الأولى بحيدر أباد عام ٠١١١‏ ه)» طبعة 
ثانية» صنعاء (9/ا9١).‏ 

٥‏ نشوان : نشوان بن سعيد الجيري : )١(‏ القصيدة الميرية: (ملوك 
مير وأقيال الهن ع علي بن إسماعيل المنؤيد 
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وإسماعيسل بن أمد الحرافيء» القاهرة 198+ (؟) منتخبات: 
(منتخبات في أخبار الهن من كتاب شمس العلوم ودواء كلام 
العرب من الكلوم)» نسخ وتصحيح عظم الدين أحدء ليدن 
15م. 

5 الحمداني : أبو مد الحسن بن أحمدبن يغقوب الممداني : الإكليل : 
)١(‏ كتاب الإكليل» تحقيق ممدبن علي الأكوع الحوالي الجزء 
الأول (ط ؟). بغداد ۱۹۷۷م . 

(۲) كتاب الإكليلء تحقيق مدبن علي الأكوع الحوالي» الجزء 

الثاني (ط .)١‏ القاهرة ۱۹١۷‏ م . 

(؟) كتاب الإكليل» تحقيق نبيه أمين فارس» ال جزء الثامن» طبعة 

دار الكامة صنعاء ودار العودة بيروت (بلاتاريخ). 

)٤(‏ الإكليلء تحقيق حي الدين الخطيب» الجزء العاشرء القاهرة 

1 ۰ ۳۸ 

(5) الجوهرتين : (كتاب الجوهرتين العتيقتين المائعتين الصفراء 

والبيضاء ) . 

Herauxs gegben und übersetzt von Christopher Toll. Uppsala 
1968 

(1) الدامغة : ( كتاب قصيدة الدامغة)» تحقيق ممدبن علي الأكوع 

الحوالي» القاهرة ۱۹۷۸م . 


۲ 
الرحبة وصنعاء 
في استراتيجية بناء الدولة السبئية 
صنعاء مدينة سبئية بكل ما تحمله هذه العبارة من معنى > فقد 
أمر باختطاطها ملك سبئي ووطن فيها عند بنائها بعضاً من قبيلتي 
سبأ وفيشان . وكان ذلك في النصف الثاني من القرن الأول الميلادي 
بعد قرون طويلة من قيام المدن السبئية الرئيسية الأخرى مثل مارب 
وصرواح . 
ولي نفهم الظروف التي أقيك فيا هذه الديلة الريقة والادوان 
الى اضطلعت بها بعد أن قامت حتى أصبحت عاصة ثانية فينبغي أن 
نعود إلى الوراء نتتبع تطور الدولة السبئية قبل ظهور صنعاء وبعده . 
١‏ الاستيطان 
وعلينا هيدا لذلك أن نتناول سياسة الاستيطان التي اتبعها 


السبئيون في مناطق مختلفة من نجد الين والجوف ( 5.3945 7 في 


(#) الرموز بين الأقواس التي تتخلل النص هي رموز نقوش كراجع . 
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أراض كانت من قبل تابعة لقبائل أخرى بعضها كان قد اتخذ شكل 
المملكة فاستولوا على المدينة استيلاء بعد طرد أهلها منها أو أدخلوا 
على تركيبتها السكانية تعديلات تجعلهم قادرين على تحقيق المدف 
الذي کانوا يسعون إليه والذي هو توسيع رقعة ة دولتهم وتثبيت ا 
وتأمين حدودها . 

ول يخرج الهدف من بناء صنعاء في المكان الذي بنيت فيه عن 
حور افا 3 السياسة الثابتة . فقد أقيت في بقعة تكاد تكون 
مأذنية صرفة!"ا » بل وإلى جوار( شعوب ) حاضرة مأذن » وعلى 
مشارف الرحبة التي اقترن اسمها بعد ذلك بصنعاء في النقوش وارتبط 
مصيرها بها ثم انتهت بأن نسبت إِليْها فقيل ( رحبة صنعاء ) . 

والرحبة » ۴ هو معروف » قاع من قيعان نجد المن الواسعة التق 
عه لدان فى ا ن ا البون وهر اربع ان 
نجد الين هو وحقل جهران والرحبة وحقل شرعه وحقل قتاب وقاع 
ال 

وقد حرص السبئيون على استيعاب تلك القيعان والحقول 
واحتوائها » خاصة تلك التي تقع منها في الجزء الشاي من نجد الهن . 


* ۲٤۳/۲ الحمداني : الإكليل‎ )١( 
5 زليه كأعلاة‎ 
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واتبعوا لتحقيق ذلك استراتيجية ثابتة تتمثل في إحاطتها من أقطارها 
بالمراكز الحصينة المتقدمة التي وطن فيها سبئيون وفيشانيون . 
١‏ صرواح مركز متقدم ا ' 

ولعل أقدم تلك المراكز السبئية المتقدمة هي مدينة صرواح أقدم 
المدن السبئية في الهضبة أو النجد » غير بعيد من حاضيتم الكبرى 
مارب في المنخفضات » وفي منطقة خولان ( العالية ) التي ارتبط 
تاريخها المعروف بالسبئيين باسقرار . 

ولدينا تقشان من صرواح نرى فيها مايؤكد هذا الذي نقوله 
بشأن تلك السياسة السبكية . 

أولهما وهو( ٥.601‏ ) الذي يتحدث عن توطين 2 و هبلح في 
المدينة في وقت ما من المرحلة العتيقة التي نسميها نحن فترة ملوك سبأ 
والممتدة من البدايات حتى لحظة تحول اللقب الملي إلى « ملك سبأ 
وذي ريدان «. 

وثانيها وهو ( ۸.3951 ) الذي يتحدث عن تحرك المقاتلين من 
صرواح لفرض اهنة السبئية في مناطق من نجد الهن هي في النقش : 
الرحبة والكابة ( كبتن ) والمعللات ( معللتن ) وأسمدن . والرحبة 
ينبغي أن تكون رحبة صنعاء قبل قيام صنعاء لارحبة أذنه » والكابة 
سنعود إليها . أما المعللات فالأرجح أا التي أصبحت تعرف » في 


قات 


اا ان عبان و ا اا ا 
وتبقى ( أسعدن ) مستعصية على التعريف . 
؟ ‏ نشان والجوف : 

هذا ويعدٌ نقش النصر ( ۸.3945 ) لكرب إل وتر بن ذمار علي 
الملك ‏ المكرب خير ما يصور السياسة السبئية التي نحن بصددها . 
وهو يعد من نقوش معبد المقه بصرواح . 

من ذلك النقش نامس أن الجوف كان يعج بالك صغيرة يهمنا 
منها نملكة نشان وهي مدينة تعرف خرائبها اليوم بالسوداء . 

ونشان هذه التى يصف النقش حملة كرب إل عليها تأديباً لما 
حين ردت عليه مرتين » كان يحكها على ذلك العهد ملك امه سمه 
يفع تند متلكاته إلى مناطق تقع في الغرب من موضع صنعاء منها 
دورم في وادي ضهر ومدينة شبام ( كوكبان ) . وكان ملوك سباً قند 
منحوا ملوك نشان من قبل أراضي ومصادر مياه لعلها كانت في الجوف 
فاستردها كرب إل واستولى على مدنم با فيها شبام إلخ . 

ومن الربط في النقش بين نشان ونشق التي لم يذكرلما ملك 
نفترض أن نشق كانت هي الأخرى من المدن التابعة لذلك الملك . 


6 کعلاه ۲ و ۲۸ 
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وكان آخر ما اتخذه كرب إل في حق المدينتيّن هو : 

ا تجنب حرق نشان - حرق TEE‏ كثيرة ‏ 
واكتفى بإزالة سورها . ثم فرض على سمه يفع أن يقبل يإقامة سبئيين 
فيها وأن يبني بؤسطها معبداً لألقه المعبود الوثني السبئي” . 

- أما نشق فقد استولى عليها غنية لألقه ولسبأ » فظلت من 
يومها مدينة سبئية يتكرر ذكرها في النقوش كأحد المواقع الهامة لسباً 
إلى جانب صنعاء ومارب ( جام ۷ مثلاً و 10 ) . 

والغيد "كان لعفا منديقة سين E‏ الكانة )ميقت 
الإشارة إليها عند الكلام عن صرواح » لا يعرف أحد على وجه 
التحديد أين كانت تقع . وهناك نقش معين من مارب ( جام 550 ) 
خطه أحد أعيان سبأ إثر عودته من تلك المدينة بعد أن أقام بها عاقباً 
( والياً ) على سبأ والقبائل الأخرى في منطقتها طيلة الأعوأم التي 
استغرقتها حرب كانت تدور بين سبأ وقتبان . وكان عليه أثناء 
وجوده بها أن يجمع المقاتلين ويرسلهم إلى المدينة ( تهرجب ) التي 
يعتقد أنه يقصد بها مارب ذاتها . 

M.A.BAFAQIH: : هحمد عبد القادر بافقيه‎ )٤( 

diü-Raydãn,‏ عل Le Yemen an cours de. la periode des rois de Saba et‏ ش 

Thëse de Doctorat dEtates es Lettres et sciences Humaine (Histoire), 


Université de Paris, Sorbone-ParisIV, (en polycopie) 1983 (2.1.4). or 


LUnification de Yemen Antique, Paris, 1990 
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:هذا وإذا عدنا إلى نقش النضر نجد أن كرب إل » الذي شملت 
أعماله العسكرية مناطق تترامى بين نجران والمدن الساحلية على البحر 
العربي وبين السوط في ا هضبة الحضرمية ( الجول ) والعافر 
( الحجرية ) » لم يتعرض لأي من قيعان نجد الين » وهو مالا يكن 
تفسيره إلا بأن تلك المناطق وأهلها وأي حكام محليين لهم كانوا على 
وئام مع الدولة السبئية . 

ولعل ما يؤكد ذلك أن ملك معي » إلى الثمال من الرحبة كان 
وأسلافة على علاقة ود بملوك سبأ وبكرب إل بالذات » وكانوا يتلقون 
الإقطاعيات من سبأ ( 37.»© ) . 
؟ ‏ المدن البكيلية : 

وفي وقت من الفترة العتيقة ذاتها » وربما بعد كرب إل » قام 
السبئيون بحملة استيطان أخرى ترتب عليها انتشار ماسمي وقتها 
بأرباع بكيل » في خط ينتظم ثلاثاً من المدن على الأقل » مواز خط 
تقسم المياه في السرأة » وغير بعيد من الرحبة . وهي مدن : ريدة 
وعمران وشبام ( كوكبان ) 

ولا بد أن ذلك قد أل إحكام تطويق قيعان الهضبة ‏ ذكرنا 
وبه استقرت حدود الدولة السبئية من صعدة إلى الأطراف الجنوبية 
لقاع جهران شال نقيل سمارة » ومن مارب إلى خط المدن البكيلية 
المذكورة . 
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: السلام السبئى‎ ٤ 

وهكذا فإنه يكن القول ا عا خب المن اا 
نعمت بالاستقرار في ظل ما يكن تسميته بالسلام السبئي طيلة الفترة 
العتيقة وهي فترة ازدهار اقتصادي ذائع الصيت . وكانت تلك 
القيعان مقسمة بين شعويها ( قبائلها ) الأصلية التي انتشر بين زعمائها 
أو مها ال ان القيل > فكت أراقتيهنا ع دعن وات 
تتمتع بالاستقلال الداخلي فن ية غاد نة مجبعها الولاء لوك با 
ما باه فى أضات كثيرة ابق 

ولم يكن ذلك لينع أعيان سنا وائ نافع مق غلك الا راض 
الزراعية هنا وهناك » وخاصة حول المدن التي استوطنها السبئيون 
والتي يكن وضفها بأنها مدن ملكية » وتتجلى سياسة الاستصلاح 
والاستغار السبئية في عدد من النقوش لعل أقدمها هو( جام 505 ) 
الذي يتحدث صاحبه عن أراضيه في نشق وجهران وأراضي الشعبين 
مهأنف ويبرين . 

؟ ۔ سباً وذو ريدان 
لقد كانت الفترة العتيقة فترة ازدهار للتجارة العربية حتى جاء 


(ه) بافقيه : « الأقيال والأذواء ونام الحم في الين القديم » »في دراسات ينية ء 
عدد ۲۷ »'صنعاء » يثاير ‏ مازس ۱۹۸۷ م > ص ۱٤١‏ وما بعدها . وهنا . 
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وقت قال فيه أجاثر خيدس ( الربع الأخير من القرن الثاني قبل 
الميلاد 2 

« ليس هناك من الأمم من هو أغنى من السبئيين والجرهائيين 
[ لعلهم المجريون ] الذين كانوا وكلاء كل شيء يقع تحت اسم النقل 
بين آسيا وأوروبا > فإنهم م الذين جعلوا سوريا البطالسة غنية 
بالذهب » وم الذين سهلوا للفينيقيين سبل التجارة المربحة » . 

وكان الإتبال عل الان نالات » وغبرة من المواد العطرية 
الهنية » في أرجاء حوض البحر المتوسط قد زاد منذ أيام الإسكندر 
اللقدوني على الأقل ودفع الحضارمة آخر الأمر إلى العناية ناطق 
اللبان الشرقية فها كان يسمى بالسأكل ( سأكلن ) الذي يعرف اليوم 
باسم ظفار ويقع في سلطنة عمان » فأقاموا فيه ميناء خاصاً اسمه 
( مهر ) تنقل منه حاصلات المنطقة بحراً إلى قنا . 

وفي أواخر القرن الثاني قبل الميلاد وهو الوقت الذي كتب فيه 
0 خيدس ما كتب اكتشف البطالسة في مصر سر استخدام الرياح 
الموسمية وبدأت سفتهم تقوم بالإبجار رأساً إلى المند وإنا بأعداد 


0 


صعيره ٠.‏ 
على أن هذا أدى مع الوقت إلى الاستشناء عن التوقف فيئاء عدن 
»( بافقيه : تاريخ الین القديم » بيروت ۱۹۷۲ و ۱۹۸٥‏ م من ۷۴ 
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الذي كان من قبل ملتقى السفن القادمة من مصر والحند » وفيه 
يحدث التبادل في سلع الجانبين ( الطواف فقرة ٠١‏ ) . 

ولك ا لشن حل ال اجو هو الو الكل سكي 
الأحدعة سور لعثة حور + قاذ أو تاعفد يماطو يق دك 
الوقت . وكان يحتكر التجارة مع بلاد الزنج ( شرق إفريقيا جنوب 
رأس حافون ) » وتقصده السفن الأجنبية للتزود فيه ببعض المواد 
العطرية التي قد يكون بعضها من منشأ إفريقي . 

في نحو ذلك الوقت قامت وازدهرت أذوائية بني ذي ريدان 
TT TOL‏ 
واكتسبت من الأسباب مامكنها من السيطرة على التجارة في موزا 
( موزع ) وعلى المعافر . | 

هنالك واجه السبئيون تحدياً لاستراتيجيتهم القاضية دوماً بعدم 
السماح بقيام وضع في ذلك الركن يهدد أمن دولتهم التي بنوها بصبر 
ومثابرة عبر القرون وخاضوا في سبيلها المعارك مع أوسان ثم قتبان 
حين تعاظم نفوذهما في ذلك المكان بالذات » وكل مانعرفه أنهم لم 
يلبثوا أن فرضوا سيطرتهم على بني ذي ريدان 5 يدل على ذلك اتخاذ 


(۷) بافقيه : ( موجز تاريخ المن القديم ) في بافقيه وآخرون : ( مختارات من 
النقوش المنية القديمة ) تونس ١5180‏ م › فقرة 5-37 
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ملوكهم لما يسمى باللقب المزدوج « ملك سباً وذي ريدان » عنوان 
المرحلة التالية في التاريخ السبئي » بل وإلى حا .ما الناريخ المنى' 

غل إطلدقنة .+ وکن ذلك أغلببة الظى فى أعفاب الفووة الروسائية 
الفاشلة حوالي عام ۲٤‏ ق.م . 

ونعلم من نقوش وقعت عليها البعثة الأثرية الفرنسية قبل أعوام 
قليلة في جبل اللوذ » عند مخرج طريق البخور في الجوف نحو نجران 
وشمال الجزيرة » أن أوائل الملوك السبئيين الذين اتخذوا ذلك اللقب 
کانوا يسيطرون على كامل الرقعة الممتدة من هناك حتى بلاد 
أو خلاف مقرى غربي النطقة التي تقوم فيها ذمار ويتحكون بذلك » 
۴ كانوا يتحكون دائاً » في مخارج الطرق التجارية نحو الشال . 

وهذا يدل في الوقت نفسه على أن الاستقرار القديم في قيعان 
النجد ومنها الرحبة بقي على ماهو عليه بعد حدوث التحولات 
المذكورة في الركن الجنوبي الغربي . 
١‏ اختطاط صنعاء : 

ثم بعد حين ؛ وفي منتصف القرن الأول أو فة را > قامت 
صنعاء مدينة تتقاسمها سبأ وفيشان » أقامها ملك اسمه هلك أمر بن 
كرب إل وتر نعم ملكا وذي ريدان ( 61.۸4.542 ) . 

فا الذي أحوج السبئيين » بعد كل تلك القرون » إلى فرض 
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وجوده الحسي في هذه البقعة الأمنة إلى جوار ( شعوب ) حاضرة 
ماذن ؟ 

إن الاستيطان السبئي حين كان يتم فيا سبق في أراضي قيائل 
أخرى إغا كان يتم عادة على حساب تلك القبائل نتيجة إحساس بخطر 
على مصالح الدولة السبئية أو مقدمة لفرض هينتها على مناطق 
جديدة . 

ولكنفم اختاروا طريقاً آخر في هذه المرة إذ أبقوا على شعوب 
حاضرة مقولة بني مأذن التي ظلت موالية لهم ؟ا يظهر من النقوش في 
الفترة اللاحقة وأقاموا صنعاء في مكان حصين إلى جوارها . فا هي 
الملابسات التى حتت وجوداً سبئياً في ذلك المكان وذلك الزمان هو 
أشبه بالمدد ؟ 

رها وجدنا الجواب على هذا التساؤل في الأحداث التي تداعت 
بعد قيام صنعاء ووجود سبئيين على مشارف الرحبة . ففي عهد 
لاحق غير بعيد هو عهد كرب إل بيّن ملك سباً وذي ريدان بن ذمار 
علي ذرح نجد سبأ في صدام مع حضرموت في الجوف ( جام 547 + 
۳ مكرر ) . ثم نلاحظ أنه رغ الهزية النكراء التي مني بها الحضارمة 
في تلك المعركة إلا أن المصائب توالت على سبأ بعد ذلك . فلم يلبث 
أن ثارت شعوب ( قبائل ) بني ذي ريدان الميريين في العهد التالي 


ا 


مباشرة » وهو عهد قم بن ذمار علي ذرح لاسا وذي ريدان » 
وجعلته يخوض بنفسه حرباً بلغت أنحاء يافع ( روبان - برون بني 
بكرا ) . وبالمقابل فإن قبيلة شداد » الموالية أو التابعة لبني 
ذي ريدان » استولت في إحدى المراحل على القصر سلحين بمارب فيا 
كان الملك موجوداً بصنعاء . وقام بطردم منه ومطاردتم قيل غيان 
وقبيلته بأمر من الك ( جام 544 ) . 
۲ المواجهة : 

ولم يلبث أن استولى بنو ذي ريدان على قاع جهران والناطق 
المجاورة على جانبيه » وعندها اتخذوا اللقب المزدوج من جانبهم 
C.40 )‏ ( وكانوا محقين في | تخاذه 2 وذلك ااا يحكون را 
من أراضي سبأ إلى جانب أراضيهم الأصلية التي يرمز إليها في اللقب 
بذي دا . 

حف ذلك أو ار القرق الأول / اول القرق' الان واد إلى 
تعوكظ الأخرة ا للكة الشينية العقليدية" و السستى يدن 
سبأ حك ملوك من الأسر القيلية في النصف الشالي من نجد الين » 
خاضة : من جُرة أصحاب نعض عند جبل کنن جنوب شرق صنعاء 2 


(۸) يافقيه كأعلاه الفقرتان ١ ٤‏ و5 


۷و١ من 6 وهامش‎ ٠ بافقيه : في العربية السعيدة > صتعاء ۱۹۸۷ م‎ )٩( 
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ومنهم بل أول الجيع نشأ كرب يهأمن يهرحب الأول الذي تخلى عن 
اللقب المزدوج 6.5739 مشلا )/ ومن بي مراشد وذي كبير أقينان 
أصحاب عمران وشبام ( كوكبان ) » ومنهم من أمهم إلي شرح يحضب 
الأول (:جام 518 ) الذي يجعله النساب والإخباريون ابناً للصوار/ 
ولخ ن افر واس شنضاء و تدان يجان عل اقل 
( عام 517 ) » ومن يقع وهمان أصحاب ناعط وحاز» ومنهم يريم 
اين ( جام 50ه ) . وهم لا يفوتنا أن تلاحظ دمن اللدين 
تحيط ديارهم بالرحبة وبصنعاء"" . 

وأصبحت الرحبة وصنعاء » بعد وصول بني زيدان إلى قاع 
عو دجس اللدو اد تلم ها رجاف يا و مزالت 
بني ذي ريدان » يفصل بينها تقيل يسلح ونقيل آخر مجاور اسمه 
( يجران ) تكرر ذكرهما في النقوش السبئية ( جام ٥۷۷‏ ) واخميرية 
( المعسال ؟ ) على السواء » في سياقات تتصل بالمعارك بين الجانبين . 

وطيلة قرنين هما الثاني والثالث » ظلت الحرب تدور سجالاً بين 
ملوك سبأ الجدد الرافضين للحك الريداني والملوك الجدد من بني 
ذي ريدان » وظلت حضرموت طرفاً ثابتاً فيها لاعتبارات تتعلق ها 
وإن تقلبت مواقفها . وأصبحت الحرب في إحدى المراحل حرباً شاملة 
کا يقول نقش ليريم أن وهو قيل ( 315.© ) . 
)1°( بافقيه : 11 Le Yemen opcit, (Ch VIII et tableau‏ ) 
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كانت حير قد أضبحت حينها الدولة الأقوى فى غرب اليه , 
إذ اتفردت بوزا ( موزع ) على البح رالأمر أنشط الموانئ منذ حين 
( الطواف ٠١ 7١‏ ) إذ بلغ نشاطه أضعاف نشاط الميناء الأكسومي 
الثافين أدوليي7غدول ( فقزة ).وفك ساعد :ذلك الحيز ين على 
مواصلة الضغط على سبأ حتى اضطرت إلى التحالف مع حضرموت في 
الشرق وأكسوم عبر البحر في الغرب . 

وازداد الموقف تعقيداً بدخول الأحباش طرفاً في النزاع إذ تمكنوا 
من الاتنشار في تهامة طيلة القرن الشالث حتى أصبحوا يسيطرون على 
البرين العربي والإفريقي في النصف الجنوبي من البحر الأحمر . 

وعندها أصبحت أكسوم إحدى دول العالم الكبرى في ذلك القرن 
يقول ماني الفارسي . 
 "‏ صنعاء والرحبة في النقوش : 

وهكذا على مدار القرنين الثاني والثالث تردد اسم صنعاء والرحبة 
في النقوش مقترنين في كثير من الاحوال . 

ففي منتصف القرن الثاني وسبأ تخوض حرباً ضد تحالف 
حضرمي قتباني يضم أطرافاً أخرى صغيرة ( جام 1۲۹ ) رابط في 
(۸) وصف الطواف ( فقرة ۲١‏ ) دولة سبا وذي ريدان بالدولة الأولى في بلاد العرب 

وذلك في القرن الأول غالبا . 
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الرحبة كل أقيال حاشد وحُملان ويّرسم ومعهم قيل بكيل ريدة » بل 
وقيل لذمري التي كانت تتبع بني جره » وذلك تحسباً من مفاجآت من 
الجانب الميري . ۴ رابط في الوقت نفسه قيل الجراف ( المجاورة 
لصنعاء ) في صنعاء ذاتها ولم يرد حينها ذكر لغمدان . ١‏ 

؟ ذكر نقش قتباني ( 18547.82/02© ) من المرحلة نفسها قيام 
آخر ملوك قتبان واسمه ( نبط ) بالانتقال من مدينة ( ذات غيل ) إلى 
الرحبة للقاء ملك سبأ ثم إلى أرض جير » فهل لذلك من علاقة 
بالصلح الذي 2 بعد الحرب الشاملة ؟ 

وفي القرن الثالث تكرر ترداد الملكين إلي شرح يحضب الثاني 
وأخيه يازل بِيّن على مدينة صنعاء والرحبة » وكانا يحرصان على 
تأكيد ذلك في نقوشهما التي يكثر فيها ذكر تمدان کا سنرى . وكان إلي 
شرح يقود المقاتلين منطلقاً من صنعاء إلى أرض جير وإلى السراة . 
خت اشرق عفابات الا خا و كرت رات الما الندوية 
بالسكيين بدفع حبشي ( جام 0۷7 + 0۷۷ و 954 + 0.314 ) . 

ويذكر نقش حيري فريد ( المعسال ؟ ) هجوماً حميرياً على 
أرض مهدم والمعلل في الغرب من صنعاء » وغارة على عدد من القرى 
في الرحبة كبيت سخم وبيت نحم اللذين لم يتخلف لما أثر في المصادر 
الإسلامية . 
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غمدان في النقوش : 

ويأتي أول ذكر لغمدان القصر الملي بصنعاء في نقش لشعر أوتر 
اللذك اا الكو نل اناده اللاي و حماء لتك ىق 
عبارة : ٠‏ 

« شعر أوتر ملك سبأ والبيت سلجين وغمدان وأتباعه ( أدمهو ) 
سب وفيشان » . ( نامي : نقوش عربية جنوبية ؟١‏ ) . 

وهذا يذكرنا با قاله الممداني بشأن بناء غمدان فهو يقول : « إن 
الذي بنى غمدان إلي شرح يحضب » وإن شعر أوتر هو الذي أوصل 
بيان القضوي وأحاط ضعا تخائط »: ( الإ كيل ا52 , 

والهمداني هو أيضاً الذي قال في مناسبة أخرى إن هناك من 
ينسب بناء خمدان إلى ابن لإلي شرح يحضب يختلف الرواة في اسمه 
فنهم من يجعله عمرو يثأر وينعته بذي غمدان » ومنهم من يقول إن 
امه هو وتار( الإكليل ٠٠١/١‏ ) . ونحن نعرف أن إلي شرح يحضب 
الأول ( ابن الصوار ) له ابن اسمه وتار حك بعده ( جام ٠0١‏ مثلاً ) . 
وإلي شرح يحضب الأول هو الذي قابل التحدي الريداني بالرجوع إلى 
اللقب المزدوج . وليس هناك ما ينع من أن يكون ماقاله الممداني له 
أساس من واقع مذكور في نقوش كانت معروفة على أيامه ولم تصل 
إلينا بعد . 
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ومهم في كل الأحوال هو أن قيام غدان في صنعاء معناه أنها 
أصبحت عاصة ثانية » وهذه في تقديرنا حالة نادرة أو فريدة في 
التاريخ المني القدي أملتها الظروف التي اقتضت وجود الملوك في 
صنعاء والرحبة لفترات طويلة . وقد رأينام يترددون عليها أيام بهامّ 
( جام 5464 ) إبان احتلال سلحين وأيام كرب إل وتر هنعم بن 
وهب إل يحوز الذي أوكل أمر سلحين في إحدى الفترات إلى قيل غيان 
فوضف القيل المذكور أسزثئه بني ذي غيان ا أصحاب القصر سلحين 

) أبعل بيان لحن ) اجام هده‎ ١ 

ونحن نعرف أن القصر بالنسبة إلى الملك في عاصته م هو أيضاً 
بالنسبة إلى القيل في حاضرة مقولته هو مركز السلطة ورمزها . 
ولدينا في هذا الصدد نص ممتع لاحد أقيال ردمان هو لحيعة يرخم بن 
وهب إل يحوز ( جام ۲۸۱۷ ) فقد جاء فيه قوله : « واشعبهوا أشعب 
يقلن وحرج بن بيتهو هران » . أي : وقبائلهم تلك القبائل التي 
يتقيل عليها ويحكها من قصرم هران . وقد يجمع القيل بين قصرين 
حين يجمع بين قيالة مقولتين مثلاً 5 حدث في أحوال كثيرة منها 
ا لاال الينيين في القرن الرابع حين كان لهم افصو يران ق 
عبدان والقصر ( يحضر ) في حلزوم ( نقش عبدان الكبير ) 

ولكن هذا المع بين القصور كان على ما يبدو من تتاج الظروف 
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المضطربة التي رافقت الحروب الضارية وتقلب التحالفات » فهو 
تور لاجو مغل هل القداعية الى هذ يزحلدة الفتولة ۴ ني 
بوحدة المملكة ووحدة السلطة ومن ثم وحدة القصر الرمز . 

٠‏ ولعل عبارة » البيت سلحين وغمدان ( بصيغة المفرد ) في نقش 
شعر أوتر المتقدم ذكره هي من قبيل تأكيد وحدة السلطة واعتبار 
القصرين مثابة القصر الواحد وأن مدان ليس إلا امتداداً لسلحين في 
ضنعاء » ولا غرابة في ذلك فقد دأبت النقوش على اللجوء إلى أساليب 
رمزية في التعبير لتأكيد الوحدة في جوانب أخرى » فنراها تصف 
أحياناً شعبين ( قبيلتين ) بأنها قبيلة واحدة كا في حالة ردمان 
وخولان قبيلتي بني معاهر وذي خولان وحالة ضيفتن ومشرقن قبيلتي 
اليزنيين حين أصبحوا أذواء يزن ويلغب مثلاً إلخ ٠.‏ 

وإنه لمن قبيل الرمز بلا شك ماجاء في نقش ( الإرياني ٠١‏ ) 
عن وصف التحالف العابر الذي م بين الأخوين إلي شرح ويأزل من 
جهة وثمهر يجهمد من الجهة الأخرى » فقد وصف ذلك الاتفاق بين 
الجانبين السبئي والميري بأنه تآخ بينها ( وحشك ) ( اتحاد هم ) بين 
سلحين وريدان . 

ونحن فيل إلى الاعتقاد بأن قيام نظام یا وذي ريدان الذي 
يرمز إليه اللقب المزدوج إغا تم منذ البداية على أساس حلف أو اتحاد 
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موا و عتم ذلك اة ا اوري الد البق 
يشبه نخلة زخرفية ( ”4 ) » والذي زينت به العملات المضروبة 
باسم القصر ريدان کا زينت به نقوش بني ذي ريدان وأقيالهم مثل 
طق بت ضبان (الإرياق +2 )فهذا الرمز .مها »نت مكوناتة'- 
إغا يرمز إلى سبأ وحمير معاً » ومن ثم ينبغي أن يشير إلى القصرين 
سلحين وريدان . 

وقد يؤكد ذلك وروده فيا يكن اعتباره خاتم التبابعة الذي 
خقت به نقوشهم بعد ضم حضرموت » فهو يتكون من ثلاثة 
مونوجرامات متعاقبة أولما م :الذي يجمع حروف كامة. 
( جلف ) » والثاني هو هذا 0 بالنخلة » وثالثهنا هنو 
الور ي اة كر( شي انم افر الملى ى رة 
ومقر الملك بها ( الإرياني ١١‏ ) . مإ 9 0 « بحلف سباً وحمير 
مرت كا هن الطبيية الاتمادية لذولة العنابعة + والأتماد 
بعد هو مة الحم في الين القد”'' . ومع أن كل ماتقدم إنما يؤكد 
هامشية غمدان كرمز للسلطة إلا أن القصر كان أيام الأخوين 
إلي شرح ويأزل موضع عنايتها لكثرة مااضظرتها ظروف الحرب في 
المرتفعات وفي أنحاء السراة وتهامة إلى الانطلاق منه والعودة إليه . 
فهها يذكران في أم نقوشها المعروفة عودتها من الحروب إلى سلحين 


۷( يافقيه : : تحالف سبأ وحمير وحصرموت » ريدان » عدن ۱۹۸۸ م 
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وغندان » بالنون » واحرمين ومارب وصنعاء ونشق وكل مقاوهم › 
( جام ةلاه + /الاه ) . ومقاوهم هنا لغة في أقيالهم والمقصود أنهم 
بل إنه حين سحق الملكان ثورة أو ترداً أو انقلاباً داخلياً قام به 
القيل هران أو كن ققد وضف اج اعا اناق ارمام الامو 
بعبارة : 
ر 


چو ا ر ا 
يأزل بين ملكي 3 وذي ريدان بني فارع بي فلك هيبا عدئ 
البيتين سلحين وغدان » ( الإرياني 18 ) » أي تحقيق ملك واتتصار 
وعودة سيدهم إلي شرح ... ويأزل ... إلى القصرين سلحين وغدان . 
ولكن هذا التركيز على غمدان أيام الأخوين المذكورين يعد حالة 
خاصة لاتنمح بوضعه في مصاف واحد مع سلحين . ويأقٍ تأكيد 
ذلك من نقوش عهد ابنهما وخليفتهها نشأكرب يامن هرحب الثاني 
آخر الملوك السبئيين » فهو حين أحس بالأخطار تتهدد ملكه م 
تهددت من قبل ملك سميه نشأكرب الأول ( 0.573 ) » فإنه لم يكر 
غمدان » وإغا اقتصر في تقدماته العديدة إلى معبوده المقه في محرمه 
بمارب على الدعاء لملكه وقصره سلحين وحده . ( جام 508 - ٩۱۱‏ ) »> 
ولا غرابة فسلحين هو القصر الذي انتقل ياسر نعم وابنه شمر يرعش 
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من ظفار إلى مارب خصيصاً لاستلامه » تكريساً وإشهاراً لتوحيدهما 
دولتی سبأ وحمير من جديد ( الإرياني ١6‏ ) . ظ 

وهكذا تحقق ذلك المشروع الذي بدأته الأسرة التقليدية الملكية 
في سبأ فتعرضت بسببه لمتاعب جمة من داخل المملكة ومن خارجها 
- اعت ادك إن مقوطها © بلقنا . وبتحقيق نمع نيوا و 
بدأت مرحلة جديدة في التاريخ اليني بخاصة والعربي بعامة هي 
مرحلة التبابعة التي دامت قرنين توحد خلاها الين . 

٣‏ صنعاء عاصمة الهن 

وتشكت ا ا ذلك عن مدان ولا تعر انه 
بقي شاعخاً يتردد عليه الملوك ۴ يقول الهمداني ويزيدون فيه حتى 
هدم أيام عمان بن عفان رضي الله عنه وهو أكل ما يكون . 

وإذا كان مركز الثقل قد انتقل بانفراد التبابعة بني ذي ريدان 
للك ل عار ورك سو ريد د التي اونا كان على اند غيم 
قد اكتفى بالإشارة إليهم في النقوش بأنهم أصحاب القصر ريدان 
( أبعل بيتين ريدان ) 5 كان يفعل أتباعهم من قبل مذ كانوا أذواء » 
فإن انيار دولة التبابعة في مطلع القرن السادس » وظهور ذي نواس 
يوسف أسأر يثار » الذي يسميه أنصاره ملك كل الشعوب » قد تسببا 
ف أن يصبح مدان » دون غيره من القصور » هو القصر الأوحد › 
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وصنعاء - دون غيرها من المدن ‏ هي العاصة المركزية الواحدة . فهل 
دان شىء من ذلك علد هلك انر خن اختطها ووطن فا اعات 
من قبيلته مستا تلك الاسترانيجية الى وها أبلافة ».وها قال 
كرب إل وتر الملك ‏ المكرب ؟ ظ 

راا دورف وه تقوم دول ار ل 
أن تحتل صنعاء مكانها الطبيعي عاصة مركزية للهن . 


كلاد 


: 
الأقيال والأذواء 


٠.6‏ 3 8 م 
ونظام الحكم في المن القديم! 

القيل والذو : 

لكل سلالة من الأقيال أو الأذواء في النقوش ابم يتقدمه لفظ 
( ين و ( دو ) ) لأمفرد » و( د واوا اليم عدن دراك ء للجمع . 

ولم تتضح بعد تماماً العلاقة الزمنية بين ظهور كل من اللقبين . 
ولكنه كارف أنوا قابفا مل ضهنا قبل المبلاه وان علدت مزق 
ناحية المكانة الاجتاعية لحامل آي منها وضعاً مشابهاً للآخر على وجه 
الإجمال . فلكل من القيل والذو أراض وأتباع عليها يحكهم . 

غل أنه لبدو هه لو بال ال أي او که کو فى ندا 
ظهورم أمراء حآوا مكان بعض ملوك القبائل الصغار الذين كانت 
الين تعج بهم في العصر العتيق ( ۸.3945 ) . 
(٭) ألقي هذا البحشق وة قاب الآننان بالجامعات التررية المنشدة اة 


صنعاء ‏ إبريل ٠ ١‏ ونشر في الهن الجديد » ثم في دراسات ينية العدد ۲۷ 
صنعاء .. يناير ‏ مارسن ۱۹۸۷ . ص ١04 - ۱٤١‏ 
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ولقد كانت هناك إل جاتب الأقيال والأذواء فقات أخرى » 
خاصة في سبأ . هم غالباً رؤساء تلك القبيلة أو الاتحاد القبلي الذين 
يټيزون بلقب ( كبير ) مضافاً إلى اسم العشيرة مثل ( كبير خليل ) 
و( كبير أقيان ) . وشبيه بهم أيضأ أولئك الزعاء الذين كان يكتفى 
في تمييز مكانة الواحد منهم بلفظة ( بن ) مضافة إلى اسم العشيرة مثل 
( بن جدن ) و ( بن حزفر ) . ولعله من بين أمثال أولمك الزعماء 
جميعاً من كان ينطبق عليه وصف ( الأسبوء ) الذي قد لا يعني اكثر 
من جمع ( سنبئي ) » مصاغاً على وزن الأفعول المعروف . والذي 
يكتب في التقوش ( أس بءن ) . وكان الأسبوء »في مرحلة من 
الل عل الال يمون ف الكانة عل لاان ق اة ا 
( جام 1۲۹ مثلاً ) . 

على أن ( بن ) ل يكن دخوما مقتصاً على أسماء زعماء عشائر 
سبأ فهي تتقدم أسماء بعض السلالات القبلية الأخرى فيقال » على 
سبيل المثال » ( بن مدان ) لأقيال حاشد مع ذكر لقب ( قول ) أي 
قيل وجمعه أقوال بعد ذلك أو بدونه . 


ألقاب إمارة : 
الهم في أمر كل هذه الأسماء أو الألقاب : ( بن » وذو وكبير › 
وقيل ) » أا جيعاً تستخدم لقييز أمراء محليين يتفاوتون من ناحية 
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الاهمية أو القوة الاقتصادية ‏ السياسية » بمقدار ما يملكون من أرض 
وعدد من يتبعهم من حملة السلاح هم الذين إذا وجدوا ينسبون إلى 
الأقيال ومن في مستوام فيقال (٠‏ شعبهم ) .. كفي ( شعبهم حاشد ) 
مثلا بالنسبة إلى بني همدان . 

وهناك ما يوحي بأنه في حالة ( الذو ) يتفق أخياناً لقب السلالة 
الحامة واسم الشعب الذي يتبعها . ( فذو ريدان ) مثلاً هو لقب 
الإمارة الأصل ف بى ذي ريدن التذين أصحيوا موك في آخن 
الطاف . وهوأيضاً ا يظهر من وروده في اللقب الملكي ( ملك نبا 
وذي ريدان ) اسم الشعب الذي يتبع بني ذي ريدان إذ يأتي بمعى 
آهل ريدان » والریدانیین ‏ في عبارة ( ذي ين ) التي ترد معنى أهل 
الهن أو الهانيين . 
القيالة : 

وكل هذه التسميات تثل أوضاعاً هي من نتاج الأحوال الطبيعية 
للبلاد وتضاريسها التي لم تكن لتسمح في ظروف العصر بقيام حم 
فركرئ باكر حتى مع وجود قوة ذات وزن كبير كقوة سبأ مثلاً 
خلال رون عد دة فد أذت دك الأحوال الطبيعية إلى قيام 
تجمعات متفرقة تسمى في النقوش ( شعوب ) بح معظمها إن لم يكن 
كل واحد منها في المراحل المبكرة حا حلي بلقب ملك » ثم مع تضخم 


لكلا 


RENO AS‏ عق نينا + تكك نانك 
المملكة من إخضاع الشعوب أو القبائل الصغيرة وملوكها . فنشأث 
ا الو النيك الأعن أو اميك الأمتلاك) 
ولا ملك للأملاك إلا الله - وألقاب الملوك التابعين . وت ذلك من 
خلال تطور أدى إلى قيام أو انتشار نظام القيالة فاختفى مع الوقت 
لقب الملك في الشعوب التابعة ليحل محله لقب ( قيل ) . 

ولكن بعض المناطق لم يمحدث فيها التحول إلى لقب القيل هذه 
الطريقة وإما اتخذ مساراً مختلفاً » ومرّ أحيانا بمرحلة واحدة وسطى 
على الأقل كان فيها الحاء الحلي يلقب ب ( كبير  )‏ اللقب المتقدم 
ذكره . فهذا ماناسه من تاريخ سبأ حين أوكل إلى بعض ( كبار ) 
العشائر أمر الاستيلاء على مناطق معينة على رأس مستوطنين من 
العشائر السبئية وأتباعها . وهذا هو في نظرنا ‏ التفسير امحقل للقب 
( كبيرأقيان ) الذي حمله طويلاً أقيال بكيل شبام ( كوكبان ) »ثم 
تخلوا عنه في المراحل المتأخرة وأضبحوا يعرفون ب ( بن أقيان ) 
تتبعها صفة القيالة التي اكتسبوها قبل ذلك ( الإرياني ٠١‏ مثلاً ) . 

وبهذه الطريقة التقى الأقيال الذين اختلفت ظروف وصوهم 
إلى مرتبة أو لقب القيالة . 

لقن ساعنانا الکن السبية اقوش السيقية العروقة عل تشغ 
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ملكة ( سمعي )!'' التي عرف جزآن منها على الأقل لقب القيل منذ 
فترة مبكرة ( 0.37 ) . والتي قد تكون هي مهد نظام القيالة . 
الأذوائية : 

أمالمقدا e N‏ ون وها نكنم 
قوله هو أن لقب ( ذو ) م يعرف في النصف الشالي المذكور إلا في 
فرجلة شاخرة سما وهو امن ف ر 5 
المماعات الصغيرة في المناطق التي لاتتسم بالاتساع من قيعان وأودية 
صغيرة تتخلل الجبال الشاهقة . وإن كان ذلك ل يحل دون توسع نفوذ 
بعض الأذواء حين تيسرت هم الأسباب المعينة على ذلك . 


وأقرب المللاطق التي عرفت لقب ( ذو ) إلى أراضي ( سمعى ) 
مهد القيالة هي منطقة ( غيان ) التي لاتبعد كثيراً عن الرحبة » 5 


)١(‏ انظر بشأن ( سمعى ) مقالنا: بنو جرة وبنو ذرانح ..» » في « العربية 
السعيدة » صنعاء 1547 » ص ٤4‏ » هامش ؛ » ويميل بعض عاماء النقوش من 
الغربيين إلى كتابة الاسم على صورة سمعاي » وفيل نحن إلى أا سمعا أو “معي 
مالة إذ تذكرنا باسم « اسعين » ( ينبق ٤۷‏ ) وهي الأسعى والأسعاء في المصادر 
العربية الإسلامية . 


- VA - 


يستدل من لقب أمرائها حين اتخذوا لقب القيل فهم. يعرفون في أكثر 
النقوش ب ( بني ذي غيان ) تماماً كبني ذي as‏ فق 
أنهم لم يمروا في تاريخهم برحلة حمل لقب القيل . 
وعلى العموم فإن معظم ألقاب الأذوائية » إن لم يكن كلها › 
ترتبط بام موضع يكبر أو يصغر ينسب إليه الاذواء واتباعهم . فذو 
ريدان مثلاً هوفي الأصل لقب صاحب القصر( أو البیت ‏ في 
التقوش ) ريدان في ظفار الحاضرة الميرية . وقصور الأذواء هي 
كقضور الأقيال » بل والملوك » رمز السلطة ومركزها . 
هذا ويلاحظ أن أغلب الزعماء في الأودية التى كانت في 
النخفضات حول رملة السبعتين هم كلهم أذواة كا في 
لأف هلقن !دونك أن تجن ا دو( اسلاج وو 
أوعامر ) إلخ . ( العسال ) . وإن كان من الحتل أنهم كانوا يعرفون 


() ( ذو يلغب ) لقب أذواء مستقلين 2 اتخذه اليزنيون كلقب إضافي حين ضمت 
ل أذوائيتهم المسماة أيضاً ( ذو ) ۴ في ( نقش عبان الكبير ) . وكان 
القصر ( يحضر) في مدينة ( 0 وم ) قصر عر > ولعل تبعية الشرق لليزنيين جاءت 
نتيجة 01 ( قارن بمشرقيتن في ( 8.3856 ) وجام 119 ) . وتجدر بنا الإشارة 
إلى أن ( ذا ) كبران في لقب اليزنيين إفا يقترن ( بضفتين ) المكان والسكان 
( 8.3945 ) . ويلاحظ أن القصر ( ذا يزأن ) في عبدان يقابله في القديم الحفد 
( ذو یزان ) أحد محافد ضيفتن ( ۸.3687 ) . 
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E EE 
صحيح من حيث أن نظام القيالة هو الاسم الذي يكن أن يصف‎ 
نظام الحم الحلي في المالك الهنية القديمة التي كانت تقوم على أساس‎ 
 مهاقلأ اتحادي أو شبه اتحادي يقتع فيه الأمراء الحليون  اختلفت‎ 
. باستقلال ذاتي‎ 

ولكنا نود أن تقول هنا أن لقب ( قيل ) في حضرموت م يعرف 
صراحة . والنقش الوحيد الذي عثر عليه هناك ولم ينشر بعد" يبدو 
ENO NE‏ 
( ذي عينات ) ( جام 586 من العقلة ) وربا لقب ( كبير) أيضاً ء 
() جيء إلينا هذا النقش في متحف المكلا عام 1570 م فيا أذكر وقيل لنا إنه من 

أنحاء غيل بن يين بحضرموت . هو جزء من مسند أكبر مزبور بأحرف بارزة على 

الطريقة المتبعة في نقوش العهود المتأخرة . وتذكرنا أسماء الأقيال فيه باليزنيين . 

ولم تنجح صورة أخذناها له على عجل بغرض نثر النص فعدلنا عن ذلك في 


اتتظار صورة أفضل ونحن بصدد نشره في ريدان 5 


SA 


خاصة في عبارة ( كبير حضرموت ) القبيلة وليس الدولة » التي 
وردت في نقوش حضرمية من الفترة العتيقة وذكرت في نقش لأبرهة 
في سياق سرده للأقيال الذين كانوا في ركابه ( 541.© ) . 

أما ماجاء في ( الإرياني ١١‏ ) من ذكر لأقيال شبوة فلا نظنه 
يعني أن شبوة حاضرة حضرموت كان يقتسمها أقيال ا 2 
ا واخدة من الأقبان »في ترك البتاطة الك وقتها قصر الوا 
( شقير) كا يذكر النقش نفسه . ولهذا فالتفسير الحمل لعبارة ( أقيال 
شبوة )ف اقش الذكو نهو أي أمراء من موق الأقيال:غجد 
ال سق أن ا للأمراء 
الأحباش وليس في نظام ا الى لب( قل ام ولك هناك 
مايشبهه 5 في ( SS‏ 
توليه العرش » عنوة أو خدعة » يعرف بلقب ( رأس تفرى ) . ولعل 
هذا من أوجه التشابه الثقافي القديم بين البلد ين ") 

والخلاصة هي أن مسألة الألقاب الهنية التي تبلورت في ( قيل ) 
و( ذو) المتداخلين إنما تعكس صورة النظام الذي يكن أن نميه 


(5) لدينا من النقوش السبئية لفظة ( مرأس 0 اتی استخدمت لوصف رؤساء بعض 
ارك حلم و ماين E‏ لقا ف لمن 


أن ( مرأس ) تأتي في ترتيب المكانة بعد ( كبار) . 
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بنظام القيالة » ا نفعل منذ حين في أبحاثنا » وهو نظام يجوز وصفه 
بانه ( شبه إقطاعي ) لتقريبه إلى الاذهان ولو أنه متقدم تاريخيا على 
نشوء ماعرف في مواضع أخرى بالإقطاع . 
.تغلب الأذوائية : ظ 

بمجيء حك التبابعة من مطلع القرن الرابع أخذت صفة أو لقب 
( الذو ) تتغلب على صفة ( بن ) المقابلة ها من بعض الوجوه » خاصة 
في الناطق الشمالية ‏ تقدم . وتظهر بوادر ذلك التحول في تقش 
سبئي حميري يوصف فيه شخص معين » وهو كبير أعراب الجيش 
البدوي » تارة ب ( بن جدن ) وأخرى ب ( ذي جىدن ) 
ا ولمال دك سينا ارا الأذواة ميل 
وجعلهم من المثامنة! . ولا بد.أن ذلك من آثار الحم الميري بعد 
توصل بني ذي ريدان إلى المع بين حك سبأ وحمير معاً 
( الإرياني ٠١‏ ) . 


(5) عال جنا موضوع ( المثامنة ) في ورقة قرئت في ندوة الذكرى الألفية للهمداني في 
جامعة صنعاء في أكتوبر 1941 م ء انظر ( في العربية السعيدة ) 
صنعاء ۱۹۸۷ م . على أننا نود أن نضيف أن المثامنة ‏ في الأصل ‏ ربجا كانوا هم 
الأسبوء الذين جاء ذكرم في ثنايا القال» وأن تفرق اللك أي الحم بعد 
ذي يزن لم يقتصر عليهم » وأن ذلك يفسر الاختلاف في أبماء المثامنة ا عند 
ابن رسول مثلاً في طرفة الأصحاب .. ( انظر الهامش ١١‏ هنا ) . 
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ولكن حلول ( ذو ) محل ( بن )"لم يؤد إلى حو لقب ( قيل ) 
الذي احتفظ ببريقه » بل وازداد مع الزمن لمعاناً . فصفة القيل هي 
التي ظلت تسبق في النقوش اسم الشعب أو الشعوب التابعة 
للذو ‏ القيل . فيقال في النقوش الميرية « فلان ذو كذا قيل الشعب 
كذا » بدلاً من « فلان بن كذا قيل الشعب كذا » في النقوش السبئية 
الأقدم » أو حتى فلان بن كذا وذو كذا قيل الشعب كذا أو الشعبين 


وتقدل العلذقة الفراغلة اطا فة او رفا المكررة ين ( الذن) 
و( القيل ) في وصف الأمراء الحليين في نقش أبرهة ( م 04١‏ ) حيث 
يتحدث الملك عن مؤيديه أو مرافقيه من الأقيال ( هكذا ) فيذكرهم 
جميعاً وبلا استشناء إلا في حال ( كبير حضرموت ) متبوعين بصفة 
أو لقب ( ذو ) مثل : عادل ذو فائش » وعلس ذو يزأن » بل وابنه 
( ابن أبرهة ) يكسوم ( أكسوم في النقش ) ذو معاهر إلخ . 


)١(‏ هناك نقش يزني ( ريكانز 504 ) من منطقة كوكب شالي نجران جاءت فيه 
عبارة ( بنو يزن وجدن إلخ .. ) وهذا قد يدل على أن ( بنو ) في النقش هي 
بن تادر ان كناد املاع .يننا .#فالماذات اترو بسهرلة رل الف 
( بن ) قد ظل باقياً في الاستعمال اليومي خارج النقوش الرسمية التي من عادتها 
الالتزام ا يكن تسميته باللغة الرسمية أو لغة الدولة . 
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تضخم الأذوائيات : 

هناك اتجاه قديم يجعل من الممكن أن يجمع القيل بين أكثر من 
مقولة أو أذوائيةا" وجنة فق فارة( ملوك سيا ودي ويدان ) 
المضطربة . وكان من أسباب ذلك تقلب المقولات بين الجانبين من 
جهة » والحاجة إلى وضع المقاتلين من الشعوب تحت قيادة عسكرية 
محنكة . ولا غرابة فالأقيال ( ك ملوك ) إغا هم أرستقراطية محاربة إلى 
جانب أنهم ملاك أراض وحماة أراض تملكها الشريحة أو الشرائح التي 
تليهم في الترتيب الاجتاعي » وخاصة أولئك الذين يطلق عليهم 
وصف ( شعبهم ) كحاشد بالنسبة إلى بني همدان ٠‏ والذين هم بدورم 
من حملة السلاح [ قارن بحالة ( القبيلي ) حتى وقت قريب في 
الم 

وقد أدى تضخم الأذوائيات الذي شجعه الملوك في البداية إلى 
خلق كتل قبلية ‏ أذوائية كبيرة . فهذه » وإن اختلفت العوامل 
بعض الشيء > حالة بني ذي ريدان حين كانوا أذواء عندما أصبح هم 
شعوب عديدة تتبعهم تعرف في النقوش ب ( شعوب ذي ريدان ) وم 
الشعوب التي قام عليها ما يكن اعتباره الاتحاد الميري الذي أوصل بني 
(۷) نستخدم ( مقولة ) بمعنى مقاطعة قيلية أي تابعة لأقيال كا في المصادر العربية 

الإسلامية وإن لم ترد صراحة بهذه الصورة في النقوش المعروفة . ونضع في مقابلها 

أذوائية للمقاطعة التي يحكها أمير بلقب ( ذو) . 
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ذي ريدان إلى مرتبة الملك فالتباعة" . وهي حالة ظهور ما يسمى 
( شعوب ذي همدان ) الذي هو أساس الاتحاد الممداني القام إلى اليوم 
من حاشد وبكيل . 
وحتى منتضف القرن الخامس ( ۸.5085 ) أو إلى ما وراء ذلك قليلاً . 
اليزنيون الجدنيون ‏ بنو لحيعة يرخم ونزعة التفكك : 

أما ماكان من أمر اتساع نفوذم بعند أن أضيفت إليهم صفة 
( ذي جدن ) في المراحل الأخيرة من حك التبابعة ا يظهر من 
( 8.4069 ) المؤرخ بعام 760 حيري = ٤٤۰‏ م » ا ثبت حديشثاً من 
صورة أخذها للنقش السيد ( ريي ادوان ) وخاصةمن مطلع القرن 
السادس ( ينبق 57 ) فهو أكثر من مجرد تطبيق للاتجاه القديم نحو 
تكوين الكتل الكبيرة الخاضعة للأذواء . 

وفي هذا الصدد ينبغي ملاحطة: انه صفق القول نان افتران 
( ذي جدن ) بذي يزن مرد دلالة على اتساع لنفوذ بني ملشان 
( نقش عبدان الكبير ) ( ۸.5085 ) » فتقدم أسم يزن على جدن 
8 نقصد ( بالتباعة ) » ا في بعض المصادر العربية الإسلامية مرتبة الملوك الذين 


يطلق عليهم تبابعة في تلك المصادر » هذا ومع أنه اكتشف وجود الجذر( تبع ) 
في النقوش إلا أن ( تبع ) لقباً لاملوك لم يرد في نقش معروف . 
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لا يعني صورة ضم اليزنيين من نسل ملشان لأذوائية جدن ( قارن 
تقدم بتع على مدان تحت علهان فان الممداني ) . وفي كل الأحوال 
فإن اليزنيين الجدنيين إلخ .. هم في هذه المرحلة أبناء رجل اسمه لحيعة 
يرخم يحقل أن يكون جدنياً ( ريكانز 513 » 514 ) . 


على أن اال .هو أن النقش ( يضق 20 ) الذي ايو فة الأذواء 
اليزنيون الجدنيون عام 05٠١‏ بعد مايزيد على ربع قرن على ظهور 
ذي جدن إلى جوار ذي يزن - سادة للنصف الشرق من مملكة التبابعة 
بأكله غا مل بداية و إرهاصا أو عضا للقورة الى ملت ذلك يقيادة 
ردقه امعان یثأر( جام ٠١18‏ ) » را في عام ۷ م 1 

ومثل ذلك ماحدث قبل عام 515 م من اتساع أكثر لنفوذ 
سعيفع أشوع ذي الكلاع' " » ويزن وجدن إلخ ( 621.© ) » ققد 
كان مقدمة لتحول أخر واستعدادأ لنقلة جديدة تبلورت في وصول 
ميفع أشوع إلى العرش بدع حبشي . 


)١‏ مع ذلك لا ينبغي أن تفوتنا ملاحظة أن امم السلالة القبلية يتبادله من يتولون 
قيالة المقولة بغض النظر عن الاسرة التي ينون إليها في الأصل . :ونحن لا نعرف 
شيئاً عن ملشان وأسرته قبل أن يظهروا في عبدان التي بنوا فيها أو جددوا بناء 
( ببت ذي يزن ) ( نقش عبدان الكبير) . 

)٠١(‏ يفترض أن سميفع أشوع هذا أحند الأقيال الذين ذكروا في النقوش اليزنية 
الجدنية . ولكنه قدم صفة ( ذي الكلاع ) التي اتخذها أو حصل عليها بآخره على 
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وم يكن في التجمع ' من أجل انتزاع السلطة ماه وجديد 

أو مستغرب » بل إن الاستعانة بأطراف خارجية في مواجهة طرف 
يني داخلي لم كن لم EEE‏ 

' إن الجديد هوأن ماجرى في القرن السادس في الهن جاء في 

إطار أزمة أكبر من أن يحلها ذلك الأسلوب القديم . هذا إلى أن دولة 

التبابعة بلغت من الاتساع حداً تجاوز إمكانات نظام القيالة أسلوباً 

دم . فكان أن انارت السلطة المركزية واقتسم النفوذ في الهن أذواء 


عر اذ راسظائفة أو E‏ 


الخاليف : 


هذا وإذا صح ماتقوله المصادر العربية الإسلامية عن تقسم الهن 
إلى خاليف فإن ذلك يكون دليلاً على أنه في وقت ما ء ربما بعد 
التنائعة ء أدخلت :هذه العسنية نين أمماء التقسيات الإقلبينة في :الين + 


= الألقاب التقليديية للأسرة . لعل ذكر تلك الحقيقة هي التي جعلت بعض 
الإخباريين يقولون بأن الكلاع تكلعت على ميفع بن ناكور إلخ .. 
)۱١(‏ هذا ماحدث أيام علهان فان حين استعان بالأحباش ضد جير وهو ما حدث في 
عاولة اليزنيين استعادة الملك بعد اتقلاب أبرهة على سميفع بمعاونة الفرس . 
000 ينبغي ألا تأخذ ما يقال عن اقتسام الثامنة للملك بعد ذي نواس أو بعد سيف بن 
ذي , يزن 1 أنظر مقالنا ( الثامنة ) امشار إليه في الهامش ه أعلاه ] على علاته إذ 
إنناء 1 من تاريخ صدر الإسلام أن ألقاب حكام الأقالم المنية متعددة . 
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ولكنه لا يوجد مصدر معروف واحد يعالج نشأة التسمية وإنا 
ادها اأصاد ن جا فة سل ا 

وكل ها لذنينا ف ال تنا فد رن لا ادرالا اق 
منه اسم ( مخلاف ) هو لفظتا خليفة واستخاف في تفوش أبرهة 
بالذات » وذلك حين تحدث عن استخلافه ليزيد بن كبشة الكندي 
على الأعراب في منطقة العبر بحضرموت ( ٥.541‏ ) واستخلافه لامنذر 
الثالث اللخمي على معد ( ريكانز 506 ) . والعقبة الوحيدة هنا هي 
أن أحداً لم يصف العبر بأنها مخلاف » ا يصعب اعتبار المناطق المعدية 
التي دانت لأبرهة من الحاليف » لأن استخدام اصطلاح مخلاف في 
التاريخ الإسلامي يقتصر على الهن . 

على أنه ينبغي القول بأن لاغبار على اعتبار نظام الاستخلاف 
أساساً لقيام المحاليف » وأن الخليفة هو في الأصل نائب لاملك في 
مخلافه ومن ثم فهو امتداد من نوع ما لنظام القيالة بمعناه الواسع 
المقتوون : 

لاحظنا عند الكلام عن ( القيالة ) أن الأقيال وكذلك الأذواء 
يتبعهم شعوب . وكنا قد بيّنا في دراسات متتالية سابقة دور القيل في 
ا ا ا 
من كل شعب قوة شعبية أو ( ميليشيا  )‏ قد يفضل البعض » تخوض 
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اا ف ا انچ وور 
املك كقائد أعلى . فنظام القيالة ية تضي أن یکون الحكام » ملوكاً 
اقتال زأقواءم ف ا ا ا ا 
المقاتلين . 
ونعتقد أنه انظلاقا من داك 0 طهر أو تلو مع الوت 
ا يسمون ا 5 ا القادة ا 
يتولون قيادة قوات مختلفة من شعوب متفرقة يخالطها أحياناً بعض 
بل 507 ب القتوي قي يعطق 0 عن الملك في قيادة 
ES aL e‏ م 5 
الأقيال وإن كانوا أغلب الظن من المرتبة نفسها ( قارن جام 634 
و635). 
05 انظر مقالنا ( هوامش على تقش عبدان الكبير ) في ريدان العدد الرابع 154١‏ م ء 
ومقالنا ( عودة إلى نقش عبدان الكبير ) في العدد الخامس ٠۹۸۸‏ 
(0) رعا كان لفظ مقتوي في أصله لا يتجاوز في معناه المعاون وقد عرف في المعاجم 
العربية أخذاً عن المن في الغالب وقلل من شأنه في الأعين استخدام عمرو بن 
كلثوم له في شطر بيته الشعري الغاضب الساخر الذي يقول فيه مخاطباً عرو بن . 
هق كنا لامك مقتويناً 1!9) 
هذا وقد كان لكبار الأقيال بدورهم مقتوون مما قد يؤكد معنى ( المعاون ) . 
كم 


شعب وعشائر : 

ولا أنه تكررت الإشارة هنا إلى اسم ( شعب ) فإنه يحسن بنا أن 
نوضح التباساً وقع فيه بعض الدارسين حين قابلوا بين اسمي ( شعب ) 
و( عشيرة ) في النقوش » مستعينين با جاء في بعض المصادر العربية 
ادام ( قبائل العرب وشعوب العجم ) ) . وتوصلوا إلى أن 
( شعب ) تقة تقتصر على القارين من السكان خاصة في الهن وأن 
ل ) تقتصر على البدو خاصة من أهل وسط وثمال 
الجزيرة بالذات ( شامة في النقوش ) 

ولكن ( شعب ) ا ظهر لنا من دراسات سابقة لم تكن تعني 
0 > مختلف مفاهم ذلك اللفظ 
عند العرب وغيرهم » وقد يكونوا سكان مدينة أو فئة من الفئات في 
الجټع عات ااا ولاحطنا انحن هل وصفوا يانم 
عشائر ا في شأن أهل السفال ( أو سفلن في النقوش ) وهم عندتا من 
يوصفون في بعض المصادر الإسلامية ب ( أهل جناب الهضب وحقف 
الرمال ) بين مارب ونجران » وفي أمر خولان الجديدة ( في صعدة 
ومنحدرات السراة الجاورة ) » فإن جاع تلك العشائر يوصف بأنه 
( شعب ) » فهناك شعب وعشائر خولان الجديدة > كا أن هناك 
شعب وعشائر السفال . يضاف إلى ذلك أن كل سكان المالك العربية 


اك 


الثالية في شامة ) بدعاً بالأزد ومروراً بنزار وانتهاء بغسان عرفوا في 
النقوش با بأنم شعوب ١‏ 

وهذا فإنه قد يكون من الأفضل الإبقاء على لفظة ( شعب ) 
عند الكلام عن أتباع القيل والذو ملاحظين أن شعب تأتي أحياناً في 
سياق يفهم منه أنها تدل على اتحاد أو جماعة أو شعوب کا في عبارة 
( الشعب سمعي ) مع وجود ( الشعب حاشد ) إذ إن حاشد هي احد 


هذا وإن النقوش كثيراً ماتصف شعبين تابعين لقيل واحد » 
كل ران وخرلاق ار ا اة لنى ماهر )ا 
( شعبيهم ) تارة و( شعبهم ) تارة أخرى . 
حرج : 

وكتنالق القن لخامن الانائ الإشارة أو الركانة سواتن 
( حرج ) وجعه غالباً ( حارج ) الذي جاء في بعض النقوؤش وأهها 
تلك التى تجعل منه ‏ على ما يبدو لقبأ إضافيا لليزنيين الجدنيين 
ليصف علاقتهم بسيبان التي تعود بججذورها إلى منتصف الألف الأول 
ھک 45 ) والتي ما زالت إلى اليوم اتحاداً قبلياً 
كبيراً أو ( زيَّاً ) في الاصطلاح القبلي الحضرمي . 

والعلاقة بين سيبان وبين اليزنيين : أهل عبدان حيث كان يقوم 

م 


( بدك اذى يمرن )2( شن يان الك مركن طلطية ارفك 
الأذواء الصغار » فالأقيال ‏ الأذواء الكبار ‏ قد تكون قديمة قدم 
الوجود السيباني » ولكن وضوح تلك العلاقة واتخاذها شكلاً رسمياً 
يعود إلى الربع الأخير من القرن الخامس في ظروف يبدو أا كانت 
غاضكة هة لاحات القون لمان + 

والمهم في هذا الأمر هو لقب ( حرج ) ودلالته . إذ يبدوأنه 
يصور علاقة مختلفة لليزنيين بتلك القبيلة أو الشعب عن علاقتهم 
بغيرهم من الشعوب الذين تقول عنهم نقوشهم صراحة بأنم أقيال لها .. 
فهم لم يكونوا أقيالاً لسيبان . وإفا كانوا في الغالب مثابة شيوخ 
EERE‏ للف الكادل مو هيازة عق 
( حرج وكبور ) . 

وف أ حتفو القرى القالك: ( الال اوو جب الف 
انم موق يناده ردنا ف عيفد أن للف لكوي قبل انو كينا 
خولان ( الجنوبية )إلى جانب كونه ( ذا الكلاع ) و( محرج 
الشعب ) ذبحان . تقول ذلك مع العم بأن امم ( ذي الكلاع ) في 
النقوش وهو حظين بن يعزز › يثير إشكلا لا جال هنا للخوض 


فيه . 


0 


العاقب : 

وأخيراً لدينا من الألقاب المتصلة بنظام الإدارة الحلية في القديم 
لقب ( عاقب ) كا في ( عاقب قنا ) الميناء الحضرمي العريق 
٥.738 (‏ ) »> وکا في أحوال أخرى تعود إلى عهود خثلفة متباعدة > 
وجیعهم على ما يظهر كانوا يتركزون في مدينة يديرون شؤونا 
وشؤون المناطق المتصلة بها . 

ولقد اشتهر اسم ( العاقب ) إلى جانب ( السيد ) في المصادر 
العربية الإسلامية عند الحديث عن نجران في صدر الإسلام . ولعل 
العاقب وقتها كان عميد أسرة في المدينة توارثت اللقب ابا عن جد › 
وإن كانت ل تعد تابعة لسلطة مركزية خارج المدينة ‏ كان حال 
العاقب قبل الإسلام . 

ومع ذلك فإن أقدم عاقب معروف في أنحاء نجران وصعدة إنا 
نعود آل انام 1 إل عر مياق القن اقات بيذ أن رون 
نجران ممثل النجاشي وقض على قردها وقرد خولان صعدة وتعاونها 
ا 

ره كن العاف ق التصور القدية بابة موطف يشان غاا 
من إحدى الأسرذات النفوذ ليقوم بإدارة منطقة ماء خاصة في 
e‏ الا لك تر ا ا 


1ك 


وفي ظل التبابعة أيام ثمر .هرعش كان هناك في بعض المراحل 
على الاقل عاقب يقم بالقصر سلحين مارب له أخ مقتو لاملك نفسه 

( الإرياني الملحق ب۲ ) . 
على أن أقدم عاقب معروف في النقوش حت اليوم هؤ ذلك الذي 

كلف في وقت ما من الفترة العتيقة قبل الميلاد بالعمل في موضع من 

الجوف اسمه في النقش ( كبتن ) » ولعله يمكن تعريبه ب ( الكابة ) 

باستبدال أداة التعريف الهنية القديمة بألف لام التعريف العربية . 

وكان ذلك العاقب يتوق من :هناك خلال مد طويلة تيد المقنائلين 

وإرساهم إلى مارب للاشتراك في حرب طويلة كانت دائرة بين سباً 
وقتبان . وقد عاد العاقب إلى مارب - كا يقول النقش ‏ حين حل 

هذه إذن بعض جوانب نظام الحم في الين القديم الذي يتولى فيه 
املك المهام الرئيسية الكبرى التي تتعلق بتاسك المملكة وحماية 
مصالحها السياسية والاقتصادية الخارجية””' » ويتولى الأقيال 
والأذواء ومن هو في حكهم إدارة الشؤون الحلية في مناطقهم ضن 

صيغة شبه اتحادية شبه إقطاعية . 

(15) من المهام القتصرة على الملك في هذا امجال تبادل السفارات مع اللوك الآخرين » 
وعقد التحالفات العسكرية » بل ورها الاتفاقات الاقتصادية با فيها اتفاقيات 
الخفارة لضان أمن القوافل التجارية الينية عند مرورها في أراضي المالك الأخرى 
وقبائلها ( جام كلاه ) . 

Ea 


٤ 
عودة إلى نقوش العقلة"‎ 


العقلة جبل في السهل الصحراوي الممتد أمام شبوة من ناحية 
الغرب » يبعد عنها مسافة ٠١‏ ؟ تقريبا » وتنتصب أسفله جموعتان 
من الجنادل ( الصخور ) . منها صخرة بارزة في الطرف الغربي كانت 
تعرف قدهاً باسم مروح ( مرواح ؟! ) » حفر على جانبها المواجه 
للجبل نقش ملكي" » وجموعة صخورة متجاورة » في الطرف الشرقي 
كانت تعرف قدياً ياسم ( أنود ) مغطاة من جميع الجهات بالنقوش 
بوفرة ظاهرة حتّى أنه لا يوجد بينها فراغ يصلح لإضافة نص جديد . 


ولنقوش العقلة » نسبة إلى الجبل کا يس اليوم » أهمية خاصة 
في تاريخ حضرموت القديم في مراحله الأخيرة قبل أن تصبح جزءا 
من دولة التبابعة . 
)2 نشر هذا البحث في دزاسات ينية » عدد ۲۲ أكتوبر ‏ ديسمبر ۱۹۸١‏ » 
ص ٠١6‏ ۱۲۲ 
وانظر كتابنا : ( آثار ونقوش العقلة ) دراسة ميدانية لأحد المواقع الأثرية 
بالقرب من شبوة في منطقة حضرموت » القاهرة ( ۱١١۷‏ م) . 
(0) بافقيه : آثار ونقوش العقلة › القأهرة ( ۱۹٩۷‏ ) › ص ۰۱۹ ۲٣۰۲۱۰۲۵‏ » 
>٠‏ » الملحق ٠۲‏ شكل ١‏ »۷ 
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وكلها نقوش تكاد تنحصر زمنياً في القرن الشألث الميلادي الذي 
تلدب فيد الشراء تين كل القوق الونجووة أنداك عل اا ا 

ومن ثم فهي نصوص تشكل » فيا بينها » جزءاً هاماً من وثائق 
ا 
( صاحب ) أوام بمارب ( محرم بلقيس ) ومعبد شس العالية بعلة 
جبل شحرار بوعلان في الموضع المعروف اليوم بالمصال . ففيها جميعاً 
تنعكس صورة الوضع من وجهة نظر كل من الأطراف المتصارعة 
حينها : سباً وحمير وحضرموت التي تجمعها حدود مشتركة » وأكسوم 
اق كآن آنا و ا 

6 أن لتقوق النقلة اة أخرئ ومن أنبنا الميتوعة ارا 
ليزه مع ا و طروي لاني الل عاد ليا شق 
اوق امح ال مر رها و 

فبعد عشر سنوات من أعمال الحفر الأركيولوجي في شبوة لم يعثر 
على مستودع النقوش التي يفترض أنها زبرت عبر القرون الطويلة من 
تاريخ المملكة قبل إلعاذيلط بن ع ذخر ( انظر الامش )١(‏ هنا ) » 
وما زال معظم مانعرفه عن تاريخ حضرموت قبل القرن الثالث 


)2 انظر على سبيل المثال : بافقيه ‏ روبان : ( أهمية نقوش المعسال ) ريدان »۲ »2 
1١‏ م. 


5 


يعمد على أخبار متفرقة في النقوش السبئية بالذات . هذا في حين 
ELE I‏ لاسن معن 
:وهنا ر اا ا و املاطو اناد رهن 
عن اقيق الراك حون عن قاابلة كماظن اناج الباق" 


وكانت لها على مدى التاريخ البحري العربي موانئ ع هامة لعل 
أقدمها هو قنا ( حصن الغراب اليوم ) وأحدنها نسبياً ( موسكا ) , م 
يسميه كتاب الطواف حول البحر الأحمر ( ق.م ) » والذي لا يستبعد 
أن تكون له صلة بمدينة ( سمهر ) التي بنيت في ما يعرف اليوم بإقلع 
ظفار ( سأكلن في النقوش ) » خلال القرن الأول غالبأ » وذلك في 
رفا دت فيه وة حركة اللاحة البحرية بين المند ومصر في 
التسارع مع تزايد منتظم في الإقبال على البخور والسلع الشرقية 
النف )0( 

ولقد بذلت محاولات عديدة لترتيب عهود الملوك الذين ورد 
ل ات عدوا E‏ 
5 انظر ا في Sa‏ عن مطاطوق لدان 

وامتداد المملكة شرقاً خاصة فقرة 5١‏ . وكتابنا تاريخ الهن القديم ) . بيروت 


۳ . من 405 5ع 


)0( المرجع أعلاد . ص 115 ١85‏ 


WN 


ظل التسلسل الزمني الجديد الذي نقترحه لفترة حرب الثلاث مئئة 
فاه ونيا مدرف ماه :ماركا يسا وذ تياف ل أن الله اله 
مراجعة » وهو مافصلنا بعضه في ثنايا دراستنا لتلك الفترة بصورة 
إجمالية صمن سياق عام . 

أما في هذه الورقة فإننا سنناقش ترتيب العهود التي ترمز إليها 
أسماء الملوك المذكؤرين في تفوش العقلة والوضع في حضرموت خلال 
كل واحد منها وعلاقاتها بجاراتها خلال القرن الغالث » ذلك القرن 
الحاسم من تاريخ الهن . 
١‏ - يدع إل بين بن رأب إل وعادة الذهاب إلى العقلة : 

إن أقدم الملوك الذين تركوا نقوشاً في العقلة هو بلا شك يدع إل 
تنادورات ال فيو النق انك عنادة اكات إل تلك القن 
فنقشه لا يختلف عن نقش إلعاذ يلط بن عم ذخر( جام 51١‏ ) إلا من 
حيث ذكر امم الجندل أو الجنادل التي زبر عليها كل من النقشين » 
فبيها استخدم يدع إل جندل مروح ( مرواح ؟! ) في الطرف الغربي 
من الموقع استخدم إلعاذ يلط أحد جنادل أنود في الطرف الآخر المقابل 
والأقرب إلى شبوة مع أن جندل مروح لم يكن قد ملئ بالنقوش › 
فليس عليه حت اليوم إلا نقش يدع إل وبضعة مخربشات لانعرف 
تاريخها ولا صلتها بالنقش الملكي . وسنناقش فيا بعد أسباب ذلك 


- A 


التغيير مكتفين هنا بمحاولة التعرف على شخصية يدع إل هذا 
وما يمكن أن يكون الحال عليه في عهده . 

إننا » اعتاداً على ما نعرفه عن تاريخ حك إلعاذ يلط بن م ذخر 
( إلعاز بالزاي في النقوش الشبئية ) المعاص لشعر أوتر ملك سبأ م 
ملك سبأ وذي ريدان » نستطيع القول بأن يدع إل الذي لامكان له 
بعد إلعاذ يلط » لا بد أن يكون هو يدع إل نفسه الذي زاره علهان 
نهفان ملك سبأ ووالد شعر أوتر في ذات غيل بأرض قتبان ليجدد 
أو يسشكتل مط + 6 يقول تقئن سيقي «الععالفة نامي 0135م 
اك لآن غلهنان كان ذخات من قبل يدع أت( غلان ين 
غيلان ) الذي خاض إلى جانب سبأ وأكسوم حرباً ضد حمير ( م ۲۰۸ 
و ١١5‏ ونامي ؟١‏ - ۱٤‏ ) . فيدع أب غيلان هو باني ذات غيل 
نفسها » بعد خراها على أيدي القوات الحضرمية غالبا في الملة التي 
انتهت بضم قتبان إلى حضرموت . 


ومع ذلك فإن الثغرات القائة في«وثائقنا عن المرحلة تجعل أمر 


(ه) يثبت ذلك من أحد نقوش موقع هجر بن حميد التي نشرها جام ؛ ولكن الاسم 
هناك يرد على هيئة ذو( بدلاً من ذات ) غيل وهو المعتد في النقوش القتبانية 
والحضرمية معاً ولكنا اعتدنا هنا الاسم ا جاء في النقوش السبئية لوروده في 
نقوش هامة منها . وقد أدى اختلاف كتابة الاسم في النقوش إلى التباس في 
الماضي وتسبب في استنتاجات وتخريجات خاطئة . 


ا 


ترتيب عهدي يدع إل ويدع أب المذكورين مسألة تعمد على القرائن 
أكث مخ اعتادها غل الآدلة المرجة + خناصة وأن ساك ملكا آخر 
اليه حي إل کو کور انلا د خرن كني وين 
سبأ شهدها القيل يري أن ( جام 115 ) والد علهان قبل أن يصبح 
ملكا ( جام 515 ) . فهل يمكن أن يكون عهد ذلك الملك الحضرمي 
قد امتد حتى وقت علهان ومن ثم يمكن أن يكون هو يدع إل بن 
راب إل ؟ ْ 

إن القرائن تقف عثرة في طريق ذلك الاحتال وتجعل من المرجح 
أن يدع إل بن رأب إل هو ملك آخر غير سميه المعاصر لير أن 
قلا ريق 5 “عل سبيدل امال + عدم وجوه قش ليدع أت 
ES‏ الاتقطاع في العادة 
لتي استنها يدع إل غير محل » والأقرب إلى المعقول أن يكون لقاء 
ت إل ) في ذات غيل قد حدث عقب 
ار ارو اعادة ا A‏ 

على أن هناك نقشاً آخر في أحد جدران مركز مراقبة بأغلى جبل 
العقلة من ناحية مروح » تركه هناك ملك اسمه يدع إل بين › 
اتسين فليا فقوي البظر الات مه ر تة أنه اصصق إخيارة إلى 
قتبان في سطره الثاني ومن ثم قد يلقي بعض الضوء على المألة 


26 ٠ 3 


لوأمكن الحصول على صوزة أوضح له" . 
؟ ‏ إلعاذ يلط بن عم ذخر وتقلبات عهده : 

وهكذا تأقي إلى إلعاذ يلط بن ع ذخر المعاصر لشعر أوتر کا هو 
EE‏ قري نكي لكي اس م نم كلتك وهر 
الوقت الذي بدأ فيه عهد ذلك الملك الحضرمى مقارنة بعهد شعر 
أوتر » وهل كان ذلك قبله في حياة أبيه علهان أم كان بعد أن ولي 
شعر الح وحيداً ؟ 

إننا نعم أن سياسة الأحلاف التي لجأ إليها علهان في مواجهة 
الضغط الميري ل تحقق لسبأ أكثر من ضان حدودها ا استقرت عليها 
رار القرن الذول أى و 

فالحرب التي شتها الحلف الثلائي لم تقض على جير . وعلهان أ 
يعد إلى ذلك اللقب المزدوج لقب ( ملك سبأ وذي ريدان ) » وشعر 
ا (اعلفونيا ا يمنافها حيل داف 
() بافقيه : ( آثار ونقوش العقلة ) أعلاه ص ٠١‏ » ملحق ۲ › ص 75 - ١‏ › 

وشكل ٠١‏ 
0 انظر على سبيل المثال مقبالنا ( بنو جره وبنو ذرانح بين سبأ. وير ) عن الوقت 

الذي أصبح فيه نقيل يسلح ( جنوب صنعاء ) حداً فاصلاً بين سبأ وحمير . الهن 


الجديد عدد :5 سنة 15 أغسطس 86 ص ٤١‏ ف ۲ 
وفي ( في العربية السعيدة ) . 
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اللاحقة على توغل الأحباش في تهامة من جهة وترسخ أقدام الحضارمة 
ف أركن قتبان مو چا خرف :: 

وحين اتخذ شعر أوتر اللقب المزدوج » في ظروف لم تتضح تماماً 
بعد » نرى إلعاذ يلط يد سلطانه إلى ردمان ذلك الموضع الاستراتيجى 
على حدود كل من سباً وحمير معاً » وهي الخطوة الأخيرة في سياسة 
التوسع الحضرمي نحو الغرب . 

ولكن الأم من ذلك كله هو أن نقوش عهد إلعاذ يلط في العقلة 
اذ تظهر وجود علاقات خاصة 07 E‏ خلا ن د 
وحصرموت > بدلالة وجود نقش لوفد حيري رمي جاء لامشاركة في 
مناسبة ذهاب إلعاذ إلى الموقع ( جام ٩۲١‏ ) » فإنه ليس بينها ما يدل 
على أية صلات مع سبأ . ولما أن زيارات الملوك الحضارم لذلك الموقع 
تقار ۴ يخن توم العرش!" #ومن 2 فام تكن إل ماد 
الأوضاع في بداية كل عهد فالسؤال الذي يفرض نفسه ‏ کا يقولون ‏ 
هو هل حدث تحول من جانب حضرموت أواخر أيام يدع إل تجاه كل 
من سبأ وحمير ؟ أم أن ذلك التحول له علاقة بتولي إلعاذ العرش ؟ 
1 بافقيه : ( آثار ونقوش العقلة ) ص ٤١‏ وما بعدها . مع ملاحظة أننا أميل ‏ في 

هذا المقال ‏ إلى اعتبار أن زيارة الملوك للعقلة تأت مع توليهم الحم بغض النظر 

عن طبيعة الزيارة ومراشيها . وانظر أيضاً رأي العالمة الفرنسية بيرن في كتاها 

الجديد عن حفريات شبوة ( بالفرنسية ) وهو مالا نتفق معها عليه . 


هن 


إن مثل ذلك التحول إذا حدث ليس بالأمر المستغرب » فتغير 
التحالفات حدث باسترار في التاريخ اليني القديم کا حدث ويحدث 
في كل مكان إلى اليوم . ولكن المهم هو أسباب التغيير . وهنا لافلك 
إلا الامتقراء والاستساء > 


وأول ما يكن استقراؤه واستنتاجه » من المعطيات والمؤشرات 
SEC‏ مسقيو تعن E‏ فرع مما عل 
Ne REE ES ee |‏ 
تكن قاصة من الأساس » وإن إلعاذ را كانت له تطلعات تتعارض 
مع السياسات السبئية . فع عدم وجود أحد من بني معاهر أقيال 
ردمان في ركابه بالعقلة إلا أننا نعلم أنه الملك الذي كانت ردمان تابعة 
EA GS CD E E EE‏ هلولا 
ماهو موقف سبأ أو مير منه حين حدث . على أن غياب بني معاهر 
ESA EES‏ 

وبما يصعب دراسة القضية هوأن وصول إلعاذ إلى الحك بعد 
يدع إل لا يعرف أساسه » فكل الملوك من يدع أب غيلان بن غيلان 
إلى إلعاذ يلط بن ع ذخر مروراً بيدع إل بيّن بن رأب إل ينقون إلى 
آباء مختلفين وإن كانت أسماؤم جميعاً من الأسماء التقليدية المعقدة 
ترك القدا و ليله كاف و فجن جره 


() يلاحظ من نقوش الأسرة السبئية » التي حكت حتى قرب هاية القرن الأول = 


ت 


ع 3 


يدع إل بيّن بن ربشمس ( انظر أدناه ) مختلفاً ؟! أم إن في الأمر سرا 
آخر ؟! ْ 
إن ؤال معلق ف "اننظار امريد من الوقائق النعفية عن الفترة 
السابقة . ويكفي أن نعم أن إلعاذ تولى الحم بعد يدع إل وإنه كان 
حليفاً لملك اميري ثأران يعب نعم ( جام ٩۲۳‏ ) » وإن حلفهما قد 
'- يعود إلى ماقبل عهد إلعاذ خاصة إذا كان حضور الوفد اميري إلى 
العقلة قد جاء مع توليه العرش کا يعتقد . 
هذا وتشهد نقوش العقلة أيام إلعاذ باسترار ازدهار الاقتصاد 
الحضرمي ا يظهر من قدوم الوفود من مختلف البلاد » خاصة تلك 
التي تقع على نهايات طريق البخور . ومن أبرز الأمثلة على ذلك 
وجود تدمريين وكلدانيين » بل وهنديين بين زوار إلعاذ ومشايعيه في 
العقلة ( جام 55١‏ ). 


= للميلاد غالباً أن أفرادها الذين يتولون الحم كانوا يحملون أحد خمسة أسماء هي : 
سمهعلي » وكرب إل » وذمار علي » ويثع أمرء ويدع إل » ييز بين الواحد 
والاخر منهم لقب شخصي يختار من قائمة محدودة تثمل : بين ووتر وينف 
نجد أسماء يدع إل ( المشترك مع سبأ ) ويدع أب ( المشترك مع قتبان ) » والريام 
ف تفت المصادر المربية الإسلامية هذه الحقيقة وإن لل بين دلالتها ( انظر عق 
سبيل المثال تاريخ ابن خلدون ج۲ ) . 


ات 


ولقد حدث تطور في العلاقات الحضرمية السبئية خاصة بعد 
اتخاذ شعر أوتر اللقب المزدوج . واتخاذه ذلك اللقب خلال فترة حه 
لا يكن تفسيره إلا بارتفاع. معنوياته إن لم يكن زيادة إمكاناته . 
وهناك نقش من النقوش التي اكتشفها جيوكنز ونشرها ريكانز» 
يوحي بأن حضرموت. كانت ضالعة في حرب ربما كان شعر قند شنها 
على جير" » وقد تكون هي التى مكنته من اكتساب اليس 
( الجيش ) الميري إلى جانب الخيس السبئي . ( جام 518 مثلاً ) . 
وا خيس التابع لأي ملكة هو درع السلطة المركزية فيها ا هو القصر 
الملي رمزها ومركزها . فهل قت صفقة بين شعر وإلعاذ آنذاك ؟ 
وهل لا علاقة بالمصاهرة الملكية المقثلة في زواج إلعاذ يلط من ملك 
حلك » أخت شعر أوتر ( الإرياني ١١‏ ) . 

إن المصاهرات بين الملوك كثيراً ما كانت في القديم وسيلة لتدعم, 
تحالف وتعاون . وقد أثبتت الأحداث أن المصلحة هي التي تح 
علاقات الجانبين . 

ثم هل من علاقة بين ضم إلعاذ لردمان وتلك المصاهرة ‏ الحلف 
وتلك الحرب ضد جير ؟ هذا مع العلم بأن ردمان تقلبت خلال 
)٠١(‏ تناولنا هذا النقش بالتعليق › على حذر »في أطروحتنا ( الهن في فترة ملوك 

سبأ وذي ريدان ) بالفرنسية 1187 قسم ۲ 


- 0 


تاريخها الطويل بين مختلف ا مالك من EE‏ أوبسان أولا ف 
الغالب7" فقتبان فسبأ » وأصبحت على الأرجح مستقلة في نحو 
منتصف القرن الثاني ( جام 114 ) . ثم نجدها تابعة لإلعاذ يلط 
الحضرمي ( المعسال ٤‏ ) . ولعلها عادت إلى الفلك السبئي ( م 7554 ) 
فترة بعد ذلك لتنتهي في الجانب الميري ( المعسال ۲ مثلا ) . 

وفي تاريخ عهد إلعاذ يلط هذا حادثة خطيرة لعلها الأولى من 
نوعها التي تبلغنا أخبارها ‏ تلك هي الثورة التي قف لخر عدن 
عليه في عام "٠١‏ م في المناطق الداخلية من حضرموت ٠‏ والتي يبدو 
أن انتشارها كان واسعاً بدليل اشتراك مهرة فيها . وقد قضي عليها في 
معركة ضارية دارت بصؤران في أنحاء الكسر من وأدي حضرموت 
حيث تداعى لنصرة إلعاذ كل من شعر أوتر نفسه » وهو يحمل لقب 
ل با وذي ريدان ( جام 14١‏ ) على رأس قواته وناصر هحمد بن 
معاهر قيل ردمان التابعة وقتها لإلعاذ وقوات أخرى من قبائل 
( شعوب ) المشرق ( المعسال ٤‏ ) . 


ورغ أن ملابسات تلك الثورة غير واضحة إلا أن وصول أحرار 
يهبثر إلى الحك بعد إلعاذ واتخاذهم أسماء من تلك التى اشتهر باحتكارها 


شت 
)۱( هذا مايفهم ضمناً من نقش النصر لكرب إل وتر بن ذمار علي ( ف 5545 ) . 
انظر استعراضنا للنقش في تاريخ المن القديم المتقدم ذكره ص ٥۷‏ وما بعدها 
وخاصة ص 16 الفقرة ( د ) . 


الملوك يدل على صراع داخلي على السلطة له جذور في الفترة السابقة 
( انظ رأعلاه ) . ولعل الثائرين استغلوا ظرفاً مؤاتياً للقيام بثورتم 
كن يكون اميس الحضرمي مشتتاً في مهام بمواقع بعيدة في الغرب 
ر 

ومعلوم أن الوضع الاجتاعي في حضرموت لم يكن يختلف عن 
غيره في بقية ا مالك الينية حيث يستند الحم على صيغة اتحادية 
أو شبه اتحادية تتمثل في نظام القيالة أو الأذوائية الذي يكون القيل 
أو الذو فيه حاكاً محلياً لمقاطعة يكن أن تسمى ( مقولة ) کا نفهم من 
بعض المصادر العربية الإسلامية ومنها الطبري . 

والأقيال والأذواء » الذين تدع سلطتهم الحلية قوة شعبية من 
حملة السلاح هي (قبيلة ) تنسب إلبها القولة أو المقاطعة الأذوائية ؛ 
أمراء شبه إقطاعيين م نتاج طبيعي لأوضاع الهن الجغرافية وتطور 
العلاقات الإنتاجية خلال تاريخها القديم . ولهذا فإن اشتراك أطراف 
أو أفراد من فئات وطبقات مختلفة في أعمال ثورة ورد وإن لم يؤد » 
فيا بين أيدينا من مصادر ‏ إلى نتائج تغير العلاقات القائمة » إلا أنه 
يعكس حالة توتر كامنة في العلاقات الاجتاعية في ظل ذلك النظام . 
على أن العناصر البدوية بحر فقرها وعدم خضوعها لوطأة ذلك النظام 
ربا كانت أسرع الاطراف إلى القرد . ولعل ذلك يفسر موقف مهرة 


وات 


في هذه الثورة مثلاً » فامهرة. تاريخ معروف في هذا ا لجال خاصة في 
أول عهد التبأبعة ( نقش عبدان الكبير ) 

حدثت الثورة ‏ هو واضح والعلاقات الحضرمية ‏ السبئية في 
اخس ااا ظ 

ولكن شهر العسل بينها م يلبث بعد حين أن اق وات 
التاعب » فبالمصاهرة السياسية المصلحية لم يعد لما على ما يبدو 
0 0 . ولعل تعزز مركز شعر أوترفي النصف 

فريس اج سده اكد 
( الإرياني ٠١‏ ) والتي ترتب عليها ‏ يظهر أسر إلعاذ وتدمير شبوة 
ونهبها مرتين ومهاجمة قنا وإحراق السفن في المرسى الملكي هناك . 

إن تدميرشبوة » بعد أسر إلعاذ يلظ في ذات غيل تفضله عن 
عاصته فلاة صيهد ( رملة السبعتين اليوم ) قد يكون وراء : 

(أ) سقوط إلعاذ نائياً » وإن كنا لانعرف متى وكيف تولى يدع 
إل بين بن ربشمس ( انظر أدناه ) الح بعده : 

2 ) اختفاء الكثير من النقوش الحضرمية التي يفترض أنها كانت 


(۱۲) يفترض أن معبد سين ( أو سيان ) ذي الم معبود حضرموت الوثني القديم كان 


-6١8- 


" - يدع إل بيّن بن ربثمس مجدد بناء شبوة : 


دمرت شبوة على أيدي شعر أوتر إذن » بل ودمر الميناء قنا » 
ا دن د و کر ع نمه وي ا ان الي عة 
تعمير شبوة وقصرها الملي شقير هو يدع إل بيّن بن ربشمس من 
أحرار هبئر( جام ۹٤١‏ ) » وهو ملك عاص فيا يظهر ‏ لثمر 
محمد الملك الميري ( المعسال ؟ ) . وشمر ذاك يأتي بعد لزوم هنف 
هصددق المعاصر للحيعث يرخم الذي حك بعد شعر أوتر 
( جام ٦۳١‏ ). 


اهر هو انه كي قاندا وط ادو اف 
حضرموت في وقت صار فيه الوجود الحبشى في تهامة يتخذ أبعاداً تهدد 
لملصالح السبئية اميرية ( الإرياني ١١‏ مثلاً ) » ويشجع فها يبدو 
التحرشات من الشمال بسبأ ( جام 775 ) » وهذه أمور قد تفسر كلها 
= مستودعاً للنقوش ا هو حال مرم المقه مارب . ونعلم أن المعابد لاتسم أحياناً 
من العدوان فالحرب بين شعبين ( قبيلتين ) هي أيضا حرب ين إهيها 
الرئيسين . ومع أننا لا ملك نصاً صريحاً عن نهب ذلك المعبد إلا أن العودة 
بالغنائم من شبوة ( جام 357 و3759 » وفخري ۲ مثلاً ) ومن ضنها أصلام 
( أو قاثيل ) برونزية قد يعني ذلك . ولكن المشكلة الأكبر هي أن موضع العبد 
الذكور ام يتحدد لضو رة U‏ يكون 


ات 


أسباب ضعف سباً بعد شعر » حتى أن من حك بعد لحيعث يرخم 
- خليفة شعر ‏ وهو فارع ينهب عاد إلى اللقب المتواضع ( ملك سبأً ) 
( جام 517 ) وهوما يكن أن يدل على متاعب بدأت أيام سلفه على 
الأقل . 

إن احج فاك التوثيق الي غير المفشرة هو عدم وصول أي 
شي تي رای ف كه ملكا لا وذ ريينان ٠‏ 2 
وهي مسألة قد يكون مرجعها جرد عدم استكال الحفريات في حرم 
اا لعو ليع وود ال من فل التيقة الامريكيية 
لأعمالها . 

ومع ذلك فإن مابين أيدينا من نصوص » على قلتها وكثرة 
ثغراتها » كافية للقول بأن العلاقات بين سبأ وحمير قد ساءت » وأن 
ذلك حدث أغلب الظن أيام لحيعث يرخم السبئي . فشر محمد 
كا يظهر من نقوش عهد إلي شرح يحضب ( الثاني ) وأخيه يأزل بيّن 
ملي سبأ وذي ريدان ابني فارع ينهب ملك سبأ تدعها نقوش 
المعسال الميرية ‏ كان على عداء مع سبأ تحت حك الأخوين » وهو 
مالا يكن تفسيره إلا بصدام سابق ت في بداية عهد شمر نفسه غالبا » 
وكان من أسباب أو نتائج النكسة التي أجبرت فارع ينهب على العودة 
إل الثقب البسيط ( ملك سيأ ٠)‏ 


= وفيه كان لقبه‎ ) ١١ النقش الملي الوحيد المعروف من عهد شعر أوتر هو ( نامي‎ )٠١( 


اب 


والظاهرة التي لا ينبغي إغفالهها من ظواهر تلك المرحلة التي 
لاقف نيه من ا ق هي تحالف حمير 
والاخياش ( جام ۷ مثلاً ) بعد أن امتد نفوذ الأحباش إلى المعافر 
( الحجرية اليوم ) وهددوا في مرحلة سابقة ظفار حاضة بني 
ذي ريدان ذاتها ( جام 55١‏ ) . 

والثابت هو أن الصراع الذي كإن طابع الفترة كلها ازداد بعد شعر 
املقو كا a‏ لاه نالك ني الكل وا تنك 
ح م کا ورد تراش فك فيان يأسر نعم 
( الإرياني ١6‏ ) في الربع الأخيرمن القرن الثالث . 


فأين کان يقف يدع إل بين بن ربشمس ومن بعده أبناؤه من كل 
ذلك ؟ ماذا كان عليه حال حضرموت في عهدهم ؟ 

لدو أن المممة الأون التي واجهت ا هبكر تحت قيادة 
يدع إل بين هي إعادة تعمير شبوة والقصر شقير ا تقدم » فالنقش 
الوحيد ليدع إل في العقلة ( جام 149 ) يتحدث عن رحلة صيد قام 
تأ ةلتف ادك A E‏ وهو قطن لوق 
A I 2‏ ع و نل ب وكا N EEA‏ 


(15) ليدع إل نقش آخر يدل على غرامه بالصيد وهو نقش عقبة فتوره في وادي 


عرمة . 


YA 


0 0 . ومع ذلك ققد 
ا عدد بن اباك وأنصاره 0 ومعاونيه ومنهم 

Ss‏ القدم في نجد الين 
( الحضبة الغربية ) ) المتثل في مقولة ردمان » منذ حرب شعر - إلعاذ 
ا :ل مواليا ةا 


هذا وكان بين مرافقي يدع إل في العقلة صهره ( ختنه ) تمر بن 


(15) اللقب في النقش هو( كبر أمهرن ) حيث أمهرن يكن أن تنطق على هيئقة 
الأمهور بصيغة المع الينية المعروفة . وليس هناك ماهنع أن يقال لأهل مهرة 
( مهرت ) أمهرن » ا يقال للجماعة من حبشة ( حبشت ) أحبشن . على أن هذا 
مجرد احتال نورده ونحن على بينة من أن هناك للجذر ( مهر ) معان أخرى 
تناولناها مع الزميل روبان في مقال بعنوان ( من ألفاظ المساند ) في ريدان 6.» 
۱ » هذا ويحمل أن يكون شهر أو شاهر بن وائل كبير الأمهور أيام يدع إل 
( جام ٠١١‏ ) هوانفسه الذي اشترك في نقش مع آخرين أيام إلعاذ 

. ) ٩٤٥ (جام‎ > 

)١١(‏ المشرق ( مشرقن في النقوش ) يطلق على منطقة تظم أودية عبدان وجردان 
وعقين مثلاً » وواضح من نقوش المعسال أنها ظلت تابعة لحضرموت بعد 
إلعاذ يلط . 


ˆ دك 


غوف اى سك ال أو ای روفن الوكين الى اهار 
في ذلك العهد إلى الحفد المسمى أنود نفس اسم الجنادل ( جام ۹۵۷ ) » 
وهو محفد مازالت أثارة باقية » ويحقل أنه شرع في تشييده ايام 
يدع إل » ولكن لم يشر أحد إلى إقامة NN‏ ستاك أبندا 
أسديان ( أزديان ) آخران سجلا.اسميههما في الرقعة الخصصة لنقوش 
العهد نفسه ( جام ٩۳۹‏ و1515 ). 


واللافت للنظر هو أن أحداً من أبناء يدع إل الذين نعرف اثنين 
E‏ مارك كنا نعف وغييد ابي تومن 
أمر يحل تأويلات كثيرة" ٠‏ 


(۱۷) يذكرنا امم مرو بن عوف بامرئ القيس بن عوف ملك الخصاصة ( جام ٥۷1‏ ) 
الذي ذهبنا في أطروحتنا المشار إليها بالمامش ٠١‏ إلى أنه قد يكون من الأزد » 
فالأسد » كا تقول المعاجم العربية هي الصيغة الأفصح لاسم القبيلة الشهيرة » 
وإذا صح هذا الاستنتاج فإن تداعياته لايتسع الجال لتناولها هنا . 

(10) أولاً يستبعد عدم حضور الأبناء » إذا وجدوا » حفل أو مناسبة تتعلق بتولي أبيهم 
الحم . مع ذلك فإن عامل السن . لوكانوا صغارأ قد يكون من بين أسباب عدم 
وجود نقش لهم » ا أن المساحة الضيقة المتاحة لزبر النقوش قد تجعل من المفضل 
تقديم نقوش الأنصار والأعوان والأتباع والزوار . هذا وما يلفت النظر وجود 
نقش من كلمة واخدة هي اسم ربشس ( جام ٤‏ ) في إحدى الجهات الخصصة 


لنقوش عهد يدع إل بين بن ربشس . 
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؛ ‏ إلريام يدم بن يدع إل بين والمعركة بأرض قتبان : 

بعد يدع إل بین حم البلاد ابنه إلريام يدم المعاصر لكرب إل 

يفع الجيري الذي خلف شمر محمد الميري أيضاً الذي سبق إلي شرح 
منت الي إل الدان ا رة 

ولإلريام تقش في العقلة يختمه بلفظة ( هسلقب ) ( جام 84 ) 
التي وردت لأول مرة في نقش يدع إل بن رأب إل ثم في نقش 
إلعاذ يلط بن م ذخر ما قد يدل على أنه ارتاد الموضع في مناسبة 
اعتلائه العرش وقصد الحفد أنود ( انظر أعلاه ) 

ويلاحظ أن أخه الأصغر ربس كان بين مرافقيه 
( جام ٩۸٩‏ ) في حين أنه لا يوجد في نقوش العهد ذكر ليدع أب 
غيلان الأ الأكبر من ربشمس ( انظر أدناه ) 

ن تقوش العهد ما يعتقد أنه أقدم نقش لأخد أذواء 
يزأن / يزن ( جام 156 ) أو يذأن » بالزال » باللهجة الحضرمية 
القدية . 

وهو نقش قصير لا يكاد يتجاوز اسم صاحبه وهو شهر أو شاهر 
اماماي روي و SEO‏ لقف الكان تفن 
مشابه ( جام ٠٠١7‏ ). 
وين يزين في تلك الرحلة . ولكن ( تقش 

عبدان الكبير ) يدل على أهم من عبدان وفيها كان قصرم ( بيت ذي يزأن ) 


3” 


ولعدوافل الزياء مات ا غا و الال وا 
تحت قيادته شخصياً قوة كبيرة في أودية قتبان في محاولة لاسترجاع 
النفوذ الضائع في تلك الأنحاء ..وتقوية مابقي منه فيها › ولم يكن 
مابقي قليلاً على ما يظهر . ولكن أقيال ردمان الجدد الذين يدينون 
الا لمي ستو للتفتارمة رة هة ق كل ره على أن 
الشي الى رول اعبار :لاك ا 
تغرضن لعلف كير فى الجر الأخير مته فضاعت منا التتيجة الحتامية. 
للمعركة اللاو جت فا السا رة 


ه. يدع أب غيلان بن يدع إل بيّن آخر ملك 


IT 


وبعد إلريام يدم يأتي أخوة يدع أب غيلان بن يدع إل فكل 
من الملكين حرص في ذكر هويته على تأكيد ملوكية أبيه كعادة 
النقوش السبكية والجيرية بعد سقوط الأسرة الملكية التقليدية في سباً 
EE EEE ES‏ 


”2 وكان أهل المشرق تابعين لهم . انظر على سبيل المثال مقالنا ( هوامش على نقش 
عبدان الكبير) ريدان 158١٠ ٤‏ » ومقالنا ( اليزنيون وخلفية الاحداث التي 
قادت إل ا فوط الأحباقن في اهن )الى مد ؟ + اغنان 
٠» ۳‏ وقد أعيد نشره بعد ذلك في دراسات يمنية . وف ( في العربية 
السعيدة ١‏ ) . 

. لعل الذي افتتح هذا التقليد هو وتار بن إلي شرح يحضب الأول في سبأ‎ )۲١( 


1١6 ۔‎ 


ولأمرها خلا تفش يدع أب هذا( جام 135 ) من لفظة 
عطقب نت أ ورد قن فى ةر( ا 
ا ا 
( وش نام الرياء يدم ( ( جام 185 ) إلا من حيث اتخاذه لقباً 
ف ا ا ل 
ما يقابل ( زین الرجال ) کا في ( زين العابدين ) مثلاً . 


واو ج أب هذا اة اة بن و" 

ولا EO‏ حداف حتف كيدا وان كانه ييه وا ولايية الم 
يجغل من الحتتل أنه حاصر ياسر نعم الميري الذي خلف كرب إل 
بشم( الشجالن0 ازوف مومه وا جرف ا مع سيا 
( جام 777 )» ولكن لاذكر له في النقوش الميرية والسبئية 


(۲۱) قد يرى البعض في ( خير أسدن") منصباً كان يتولاه ربشمس وهو استنتاج له 
مبرراته » فأسدن تعني ذكور أو رجال في سن حمل السلاح وتستخدم لوصف 
المقاتلين . ومع ذلك فإننا أميل إلى اعتباره لقباً شخصياً من الألقاب التي يتخذها 
أف ذلك المصر وإن كان مركا عل لاق الغادة ء آنا طهو ره قادرا في عد 
أخيه يدع أب غيلان فلا ينبغي أن يعد حجة تضعف الاحتال » فهناك ما يشير 
إلى اتخاذ الألقاب في سن معينة . هذا وللراحلة بيرن تعليل آخر (!) في كتابها 
عن شبوة . ١‏ 

0 الا ينبغى إسقاط عامل المساحة المتبقية الصالحة للكتابة في جنادل ( أنود ) من 
ا 


ا ” 


المعروفة » ؟ا أنه لم يعثر على نقوش للأسرة كلها في حفريات شبوة التي 
کک أن سا تبي مورك امو دنا من إل 
O.‏ اشقرية المقاومة في الأودية الداخلية فترة بادا 
بعد ذلك ( OY‏ 


5 ربثمس خير اسدن بن يدع إل بين ومصيره : 
ما لاشك فيه أن يدع أب غيلان بن يدع إل بيّن هو آخر ملك 
حضرمى يترك نقوشا في العقلة . وهذا في حدّ ذاته قد يكفى للدلالة 
على أنه الملك الذي سقطت في عهده شبوة . ومع ذلك فإن المقاومة 
الي حداف في عهد شمر هرعش كانت. بقيادة ملكين آذه اة 
E‏ 
(YF)‏ نستنتج ذلك من انتداب شمر رعش من يقدم قرباناً إلى ( کک 
ضها في مناسبة الحاضر أو الاجتاع السنوي هناك أو الحج ا 
الهن القديم ) المتقدم ذكره ص ٠١١‏ . وهذه الحقيقة تدل على أن 0 
يعقد مسألة اختفاء النقوش خاصة من عهد أحرار هبثر . هناك ولا شك نقوش 
قليلة متفرقة من المعبد أحدها على الأقل لملك وهو ذاك الذي كان حتى عام 
۷ موجوداً مسجد المجر ( انظر كتابنا أثار ونقوش'العقلة المتقدم ذكره 
شكل ١۷‏ ) . ولكن ليس هناك ما يعين على تحديد موضع المعبد للتأكد ما حدث 
لنقوشه » هذا مع العلم بأن بطه أعمال الحفر » بسبب الإمكانيات الادية والجوء م 
اسع يعدي كنت عن كل الا بوم 
(1) النقش الوحيد الذي يتضن امم شراحيل بين نقوش العقلة يرجع إلى عهد يدع إل 
بين بن ربشمس وهو لشراحيل ذي خصير( جام ٩۷۷‏ ) ولكنه لا يتجاوز ذكر 


> والآخر ربشمس ( جام TS‏ 


۔ ۷ - 


فهل هوأيضاً من أحرار عبر » وهل يکن اعتبار ربشيس هنا هو 
نفس ربشمس أصغر أبناء يدع إل المعروفين ( انظر أعلاه ) ؟ 

مرة أخرى تبرز الأسئلة وتتوارى أجوبتها . ولكن هذا لا يقلل 
شيئاً من معرفتنا بامجرى الرئيسي للأحداث . فالقاومة الحضرمية 
للخو نن وان قرت بعد تمن پر لبعض الوقت قد قضي عليها 
فيا يظهر أيام ذمار علي هبر ملك ا وذي ريدان وحضرموت ويمنه 
) اللقب الذي طوره شمر هرعش ( 2 قفي عهله يرد ذكر لشخص 
اسمه أفار يقول عنه النقش الميري ( الإرياني ۲۲ ) ( ذو هملكو 
حضرموت ) › أي الذي ملكوه حضرموت . وهي عبارة شل أن 
سو نان عفريو ااا التي ملّكته ( جعلته ملكأ ) . 


= الاسم والصلة » أي أنه مجرد توقيع يثبت مشاركته في المناسبة تامأ كنقشي شاهر 
أسأر بن ربيعة ذي يزان ( جام ٠ ٠٠٣و ٩٤٤‏ ) » ولا نعرف شيئاً عن أذواء هذا 
الاسم كا لانعرف أين كانت تقع أراضيهم فخصير قد يكون أسم حصن / قصر 
للأذواء أو واد أو مدينة » قارن ( جام ٤‏ ) : ونفترض أن شراحيل من أذواء 
المناطق الداخلية بحضرموت . ولهنا فن الحقل أن يكون شراحيل قد قاد المقاومة 
مع ربشمس بعد بعد سقوط شبوة . وليس في قيادة أحد الأذواء أو من هو في مرتبتهم 
مقاومة كهذه ما يستغرب فقد فعل ذلك في سبأ وهب إل يحوز مستنهضاً معي 
ضد ذمار علي بئر اميري ( ( منتصف ق ۲ م ) » حين دخل مارب برضى جانب 
من الأقيال ( الإرياني ٦‏ ) . على أن كل هذا يظل احتالاً حتى يظهر ما يد تمه 
أو يسقطه . 


- ۱۸ - 


والطق أن 'سقوط شبوة » أوائل القرن الرابع إذ وضع حددا للعادة 

الى استنها يدع إل بن رأب إل » أواخر القرن الثاني أوائل القرن 

الغالث » كان بمثابة شهادة الميلاد لدولة التبابعة التي وحدت 
ا 

مستشفى الأميرة جريس ‏ لندن 


في ۱۲ ربيع الآخر ١4١:‏ ه و ؟ كانون أول ( ديسمير ) 1580 


)٠١(‏ نقول سقوط شبوة مع أنه ليس لدينا مايدل على قيام معركة فيها ‏ الأمر الذ 
يجعل من الحقمل أن انضواءها تحت لواء شمر هرعش م نتيجة خلاف في 
حطرمتوت #اخندة ف سا ينان اربق الفرن الشاق ادمان هبر 
( الأول ) » أو أنها أخذت بحركة التفاف خاطفة بعد الاستيلاء على منطقة 
المشرق ( راجع المقال ) » وخاصة عبدان أو انخيازها طوعاً إلى جير . وقد كان 
لعبدان موقف مقيز في حروب شعر أوتر ‏ إلعاذ. يلط في القرن الشالث وذلك 
لأهمية موقف المدينة على الطريق بين شبوة وأرض قتبان ( بيحان حالياً) . 
وهي الأهمية التي قد تفسر صعود ملشان وبنيه اليزنيين بعد خراب عبدان على يد 
حطرموك '( لقان يدان الكبين 1 عل أن اتشيلام شب اي صورة من الضور 
لا يقلل من شان المقاومة في أودية حضرموت الداخلية وقد كانت قوية ومنظمة 


واستترت رما أكثر مما نتصور . 


NINA 


الوطنية بباريس ۷4/82/96.53 1485© هو التا 


نشرت جاكلين بيرن منذ حين د 


را 


ل 

3 

ا 

E‏ رڈ 

3 3 

ل 

3 1 
5 0 


سة 


أو خاتم 


٠ 


ع 


بحلف سباً و 


«+ 


وحصرموت 


وقالت عن الأشكال الشلاثة التي تحتل الصف الأوسط 
( وهي 5 3 3 )إنماعبارةعن رمز يتوسط 
مونوجرامين » وإنما تركية تكرر ورودها في نقوش بل ومخربشات . 
ولاحظت بصفة خاصة أا وردت في النقشين ( 540.© ) لشرحبيل 


يعقن :5413 هة 


وكان جلازر قد ركز على e‏ ن الحيطين با اعتبره رمز 
وقرأها ( بحلف شقر ) وشرحها بما يجعل ( شقر ) نعتأل ( حلف )» 


وترجم العبارة ما معناه « بالين ( أو القسم ) الجليل » 


راتكن EN Es‏ وين OEE‏ 
الذي أمر بإجرائه كل من شرحبيل يعفر ( 0.540 ) وأبرهة 
( 2.541 ) في سد مارب واستخدامهها لأعداد كبيرة من البشر في ذلك 
العمل الجماعي - « عن ا الاه مدل كن" ( شقر) لان 
من معاني التقرش » في المعاجم » التجمع . 
ولا أن ( 541,91-101.© ) يذكر من تسميهم ( رؤساء سبئيين ) 
تقول امو من ف اا ارف حل ا 
( الشعوب ) » التى شاركت في ذلك العمل فإنها تعد ( أبشمر نوف ) 
TT I E‏ 
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هذا ماكقوله بيرق + ولكتا نود أن تتقدم باقتراء معنا ير لل 
ااا 


الرمز أو المونوجرام 3 


إننا فيل إلى أن مفتاح اللغز يكن فها تتصوره نحن مونوجراماً 
وليس مجرد رمز حتى لو بدا أو أصبح مع الزمن كذلك . 
فالشكل ل" الذي نجده على النقود المضروبة باسم القصر ريدان إنما 
هو في نظرنا رمز للدولة السبئية ‏ الريدانية » أي هو شعار ملوكها . 
وهو وإن بدا للناظر أقرب شيء إلى هيئة شجرة زخرفية لها ساق 
رشان وا ا لا عه أن کو ا ار ارا 
والياء محورين ومكررين › فهناك من المونوجرامات - ۴ نعم - 
فا يقتضر عل حرفين أو تب و ذلك من روف لانم »ا في خالة 
لون قن الفا والرايا» را اموت وجرابي] عضرا 
ل ( يزأن') ( 2.621 ) . ولا أنه لا يوجد ‏ فيا نعلم - مونوجرام آخر 
لاسم ريدان فإن الشكل المذكور قد يكون رمزاً مونوجراميماً مختصراً 
لذلك الاسم ( انظر أيضاً أدناه ) . 


NYY = 


المونوجرام 245 : 
أما المونوجرام الغالث الذي قرأه جلازر » ولم يخالفه أحد إلا 
بيرن هنا » على أنه ( شقر ) إنما هو - فيا نعتقد ‏ امم القصرالملكي شقير 


ويلفت النظر أن العملات الحضرمية كنت تحمل اسم 
شقير 1 © كا تحمل علات قتبان اسم حريب لها( | | وهو 
اسم القصرالملي القتباني . والفسارق الوحيد بين جملات كل من 
حضرموت وقتبان من ناحية » والعملات الريدانية من CENE‏ 
هو أن هذه الأخيرة تحمل اسم ريدان(؟ له با بالكامل مضافاً 
إليه الرمز اللونوجرامي "9 موضوع الأشكال » ۴ تحمل 
مونوجرامات أخرى لاشأن لنا بها هنا . هذا إضافة إلى أنه م يعثر على 
شكل مونوجرامي لاسم حريب . ؟ أن الشكل ال مونوجرامي لشقيرم 
يستعمل في مسكوكة حضرمية معروفة . 


وكل هذا » وإن كان يعقد المشكلة بعض الشيء › لا يكفي لنفي 


() انظر بافقيه » مد عبد القادر : تاريخ الين القديم » بيروت ١517‏ » ص ٤١‏ 


شرف - 


الصلة الحتټلة جداً بين الرمز المونوجرامي 1 ورينان (1 لها 
فازالت أقدم الشواهد المعروفة التي جاء فيها الرمز المذكور هي 
العملات الريدانية لي الشيفي !عل البارسية قرعت فاته ريا 
زمنياً موثوقاً به" يساعدنا على معرفة الزمن الذي بدأ فيه استعمال 
ذلك الرمز والظروف التاريخية التي أحاطت به . 


ولكن نا آنا اتا أن الاوك الشكبين من الاس التقليدية م 
الذين. يدوا باتخاذ اللقب المزدوج'( ملك سا وذي ريدان ) + وأنهم 
قرنوا ذلك باتخاذم » أو اتخاذ بعضهم » لقباً شخصياً إضافياً من قائمة 
الألقاب الشخصية الميرية / القتبانية ۴ في حالة ذمار علي وتر هنعم 
أقدم » بل ربما أول » من اتخذ اللقب المزدوج" » فإن لنا أن تتساءل 
0 يكن ذلك الرمن خاصة ف عة كرب إل( وتر) 

'' » مهما كانت العناصر التي يتكون منها منها ومهنا كانت هوية ذلك 
1 ورم إل لوقع لای الذقعرافق امعان اللي لود 
ا ق TE‏ 


BAFAQIH, M.A, L Unification du Yemen Antique, Paris, 1990, 4.1.2.3 (r 
Ibid 1. VIN. 2.A. ( 

Ibid.3.1.2.B. (f 

Ibid. 1.1.2.B. ( 


]تت 


مدلول الحلف في تركيبة المونوجرامات وعلاقته بطبيعة 
الدولة في الهن قبل الإسلام : و 


وهكذا قان موعة المونوجرامات الثلاقة قد يكون القضنن مهنا 
القول « بحلف سبأ وذي ريدان ( حير ) وحضرموت » » أي بالحلف 
الذي آخى بين تلك القبائل المرموز إليها بالمونوجرامين . 


- وعندنا في معنى ( الحلف )في المعاجم , إنه « المعاهدة على 
التعاضد والتساعد والاتفاق » » ويقبال « حالف فلان فلاناً فهو 
حليفه » وبينها حلف لأا تحالفا بالأيان أن يكون أمرهما واحد 
بالوفاء » - كله في لسان العرب . 


وف ( الإرياني 15 الأسطر ٠١ ١١‏ ) تقرأ : 


وو / ذن / خرفن / فنبل / وبلتن / شمر / ذريدن / وأقول / 
حيرم / بعبر / مرأهمو / إلشرح / يحضب / واحيهو / يأزل / بين / 
ملي / سبأ / وذريدن / لسلمم / واخوم / ولحشك / بيتنهن / 
سلحن / وريدن . 

أي مامعناه : 


د 156 


« وفي هذا العا رامل تش ذو نيدان اقتال حير سد 
( سيدي كاتي النقش ) إلي شرح يحضب وأخيه يأزل بين ملكي سباً 
وذي ريدان ( طالبين ) السلام والتحالف وأن يتحد البيتان 
( القصران ) سلحين وريدان » . 


وبغض النظر عن مكان هذا الصلح والحلف في تاريخ العلاقات 
بين شمر هحمد ملك سبأ وذي ريدان الميري والأخوين إلي شرح 
يحضب ويأزل بيّن ملكي سبأ وذي ريدان السبئيين فإن الهم هو أنه في 
هذه المرحلة » التي تسبق معظم » إن ل يكن كل » أحداث النقش 
( 3.576 ) » ۾ تحالف بين ملوك سبأ وبين بني ذي ريدان » ورمز 
إليه بالاتحاد بين القصرين سلحين السبئي وريدان الميري » وكان من 
نتائج ذلك أن تولى إلي شرح قيادة الجيسين السبئي والميري معا في 


( العام الذي يشير إليه النقش هو أحد الأعوام في التقويم السبئي بالأشخاص 
(الإيترتباء 1 وهو قرع ل يسن بعد للدارنين أن ينشتيدوا مجه القائدة 
الرجوة لوجود ثغرات في قائة الأشخاص الذين أرخ بهم عبر الزمن . وهناك أكثر 
من دليل على أن بعض الأسماء تتكرر بحذافيرها إلى درجة أوقعت من حساول 
وضع سلسلة مترابطة لتلك الأسماء » خلال فترة ملوك سبأ وذي ريدان » في 
أوهام ثبت الآن بطلانها ومنها الخلط بين شمر هرعش وشمر محمد » انظر على 
سبيل المثال ماأوردناه نحن متأثرين بتلك الآراء في تاريخ الهن القديم »› 
ص ۱۲۱ ۔ ۱۲۲ 


١5١ 


ON‏ استسدرات لعزا ورا ةا لقحو نتن 
في( الإرياق 15 الأسطرة؟. م + 

ووم / هوت (شرفن فبا وضبا (انراضو /الشريع / 
يحضب / ملك / سبأ / وذريدن / درم / ثنم / عدي / سهرتن / 
بعلي / أعصد / حبشت / وذسهرت / وشوعهو / خسهو / خس / 
سبأ / وذبن ./ أقول / وأشعب / حيرم / ووكبو / اعصدهو / بمقرف / 
بسفلت / أرض / عك / وتأول / مرأمو / إلشرح / يحضب / ملك / 
سبا / وذريدن / وخمسيهو / خمس / سبأ / وحميرم / بوفيم / وحمدم / 
ومهرجتم » . 

ا مامتا 

« وفي ذلك العام غزا سيدها إلي شرح يحضب ملك سبأً وذي 
ريدان السهرة لامرة الثانية حاملاً على جوع الأحباش وأهل سهرة 
ومعه خميسه خميس سبأ وبعض أقيال وشعوب حمير وظفروا بجموعهم 
( جوع الأحباش ) قرغ" في سافلة أرض عك » وعاد سيدها إلي 
شرح يحضب ملك سبأ وذي ريدان وخیساه خميس سبأ وحمير سالمين 
حامدين غاغين » . 
0 (مقرف )في النقش قد يكون امم موضع في سافلة أرض عك ولكن لم نعثر له 

عل اثر ق لضاف الي :ركسا الها على أن فاج العروس يفول 6 افر ( ن 


الأراضى الحمة ) أي ذات حمى ووباء نقله ( ابن عياد ) » . 


ده 


إن هذا النقش يلقي ضوءاً يبدد الكثير من الظلام الذي كان 
يحيق ببعض جوانب العلاقة المتقلبة بين الدولتين السبئية واميرية 
( الريدانية ) بعد سقوط الأسرة المالكة التقليدية السبئية » ويفسر 
قضايا من مثل التعاون بين الجانبين في ( 1.631 ) » وأسباب قيادة 
شعر أوتر يسين سبئي وحميري ( 8633 ٤.334‏ )2 ويبين في 
الوقت نفسه أن فترات السلام بينهها قد تؤدي إلى تحالف » وأن هذا 
التحالف يوصف أحيانا بانه ( جزم ) ( 1.5763 ) أي عهد موشق 
بالايمان . 


ونحن إذا تأملنا العبارة التي عبر عنها بالمونوجرامات الثلاثة 
حیثا وردت نجد أنها ظهرت بعد أن تم ضم حضرموت التي تأسس على 
ضها قيام عهد التبابعة » ولا أن الرمز المونوجرامي 4 كان شعار 
اللوك من أصحاب اللقب الملي والشخصي المزدوج ( انظر أعلاه ) 
قبل ضم حضرموت فإنه لاغرابة في أن يرمز إلى عهد التبابعة 
بشطريه" بالاتحاد أو التضامن بين ما ثله الرمز المذكور وشقير رمز 
السلطة في حضرموت . 


(۸) بافقيه » مد عبد القادر ( موجز تاريخ الهن قبل الإسلام ) في بافقيه وآخرون : 
( مختارات من النقوش الهنية القديمة ) » تونس 1۹۸0 ۷۰ و8 ص ٠١ - ٥٤‏ 


A 


وإذا صح هذا الاستنتاج فإنه يحق لنا أنءنرى فيه تفسيراً للرأي 
الذي جاء في لسان العرب من أنه « قيل كان ملك الهن لا يسمى تبعاً 
سی هلكا حطزموك ا ونعين» . 

ومعلوم أن من ملامح نظام الحم القديم في الهن استناد الحاة 
على مستوى القيالة ؟ا هو على مستوى الملك إلى شعب أو شعوب 
( قبائل ) . وهذه الشعوب الثلاثة : سبأ وحمير وحضرموت كانت 
تحتل في دولة التبابعة ا يظهر في نقوش المرحلة الشانية على الأقل 
مكانة مرموقة وعليها يعمد الملوك ( 510٠‏ & 509 نه ) . 
المونوجرامات في نقشي شرحبيل وأبرهة : 

وإذا عدنا ثانية إلى النقشين اللذين استشهدت بها بيرن نجد أن 
( 540 ) » وهو نقش شرحبيل يعفر أخر التبابعة الكبار من بني ذي 
كان » قد اقتصر على إيراد المونوجرامات الثلاثة المترابطة ا هي في 
خاتم أبثمر نوف حذوك النعل بالنهل زين به النقش المكرس 
لوصف عملية ترمي العرم ( سد مارب ) مرتين متقاربتين . وفيه يذكر 
شرحبيل اشتراك حير وحضرموت بالذات ( الأسطر 077-14 في 
القيام بالعمل الطلوب . ولكن حتى لو كان الدافع المباشر لإيراد 
صيغة المونوجرامات الثلاثة في النقش هو مناسبة اشتراك تلك 
الأطراف الرئيسية في المملكة في ذلك العمل اهام فإن هذا لا يغير 


5 ۱۳۹ - 


من المعنى العام للصيغة ولمدلول الحلف القائم قبل ذلك العمل 
وبعده . 

| أما( 541.ء ) وهو نقش أبرهة الذي يرق في ظننا إلى السنوات 
الأوإلى من عهده" فقد اشتل بالإضافة إلى المونوجرامات الثلاثة 
المذكورة على صف آخر من مونوجرامات ثلاثة أخرى هي في نظرنا 
عبارة عن اسم الملك ( أبره ) حاطأ بلقبين اتخذها لنفسه ما 
( رماحس ) و( زبين ) » وقد جاءت في صف واحد يعلو صف 
ال مونوجرامات موضوع هذا المقال وبنفس الطريقة التى جاء ها اسمه 
وألقابه » بها فيها اللقب الملي » في النقش نفسه وهو : 

او ع لای ا رین )رق رين ملك سا ودر 

اخروت ويلك واعر صو طودم وتهمت » ( الأسطر ۷-٤‏ ) 
أليس في هذا ما يجعلنا نفكر في الربط بين المونوجرامات الثلاثة 
واللقب الملي ( انظر أدناه ) 


لقد سبق أن أشرنا في دراسات أخرى إلى تشبّه أبرهة بشرحبيل 


(9) بافقيه . مد عبد القادر 525530 .. ) دراسة قدمت في ندوة جامعة 


اليرموك في ذكرى مرور عام على وفاة المرحوم الأستاذ الدكتور مود على الغول 
ديسهير ۱۹۸٤‏ ونشرت يإذن خاص في ( درانات ينية ) صنعاء » العدد 55-56 ٠‏ 


پوليو - دسمير 1١9585‏ . 


® 


يعفر الذي رمز إليه في النقش بلقبه ( يعفر ) ( سطر16؟ ) . وأبرهة 
ؤإن ل يكن ينيا في الأصل . بل جاء إلى الين في عداد الجلة 
الأكسومية عام ٠٠١‏ م » إلا أن الانقلاب الذي جاء به إلى العرش كان 
انقلاباً محلياً على سميفع الكلاعي ‏ اليزني ‏ الجدني الخاضع لملوك 
1 0 
اک 

إن كل شيء في هذا النقش يدل على حرص أبرهة على استكمال 
دواعي الشرعية اللازمة لحكمه . ولم يكن حرصه على إثبات صيغة 
المونوجرامات الثلاثة إلا من قبيل التقيد بتقليد تُبّعي . 


أبثمر نوف والرؤساء السبئيون : 

ونأ الان إل قول بيرق أن (6:541:91-101) تحندثت عن 
( رؤساء سبئيين ) أوكل إليهم الملك مهمة الإشراف على الشعوب التي 
ووت اسلف الله فا عى اه الان با ا توق 


« وكبعدن ذتريد ضللن بحمد رحمان وردو أشعين حج بعظتهو 
قدمتن شتأهو على مرعدهو أخرن / وكوصحهمو أشعبن بمدت ذدأون 
اخرتن CT E‏ كلهمو عذبو دثبر بن عودن ر ا 
وأقولن ألمت كنوع ملكن ونظرهو » . 
)٠١(‏ بافقيه » حمد عبد القادر » ( اليزنيون وخلفية الأحداث التي أدت إلى قيام وسقوط 


حك الأحباش في الهن ) . المنتتدى عدد ؟ دبي أكتوبر 1185 ص 1١‏ » وأعيد 
نشرها في دراسات ينية ثم في ( في العربية السعيدة ) صنعاء 1۹۸۷ . 


35١2 


أ ا عناة .+ 


« وحيث أنه بعد أن انجاب الوباء بحمد الرحمن وردت الشعوب 
وفقاً للاستدعاء المتقدم بحضورم في الموعد الثاني ( الذي ضرب هم ) 
وحيث كان وصوهم في فترة ذي دأون الثاني ( كانون الثاني ؟ ) . 
وخيث أنه بجيء الشعوب تم ترمع ماخرب من جسم السد ( أو 
حائطه الامتدادي ) » الذي أقامه يعفر بسبأ والآقيال الذين كانوا 
بمعية املك ونظرائهم ( ؟ ) 

حا نسار سا القع تتقدم هنا « أقولن » ( - الأقوال / 
الأقيال ) تذكرنا ب « أسبأن » ( = الأسبوء ) التي كانت تتقدم في 
الماضي الأقيال ( 9 1.562 مثلاً ) › ويقصد ما ا ذكرنا في دراسة 
ا Oo‏ "7 ولكن لمن 


)0١(‏ بافقيه › مد عبد القادر : « الحهمداني والمثامنة » بحث قدم في ندوة الذكرى 
الألفية لأبي جمد الحسن بن أحمد الممداني بجامعة صنعاء أكتوبر 154١‏ »2 ونشر في 
( في العربية السعيدة ) » كأعلاه وقد درج بعض الباحثين منذ ذلك التاريخ على 
الحديث عن المثامنة دون إشارة إلى البحث المذكور › را لععدم نشره » مرددين 
الأفكار نفسها التي وردت فيه . وقد عدنا من جانبنا إلى الموضوع مرات وأصبحنا 
غيل الآن إلى أن المشامنة هم نفس ( الأسبوء ) ( أسبأن )» وإن ( الأسبوء ) م 
أبيات مانية من قبيلة سبأ صاحبة مارب بالذات وهم بنو / أذواء : ثعلبان » 
خليل » سحر » جدن » صرواح » مقارء حزفر » عثكلان . وإن ماجاء عن 
اقتسام الثامنة لاملك فيه خلط بين دورين للمثامنة - دورهم في تنصيب الملك في 


- ۲ - 


هناك مايحم الربط بين أولكك الأسبوء ‏ إذا صح الاستنتاج - وبين 
أبثمر نوف هذا » الذي قد يكون شخصاً ذا شأن ولكنه م يترك لنا 
مانستدل به على انقائه القبلي أو مكانته على سبيل المثال . لم يحرص 
على ذكر مرتبته فلا نعرف هل هو من مرتبة الأذواء / الأقيال" ‏ أم 
هو من مرتبة مايوصف ب ( نظرههمو ) (541,101.© ) . وإذا كانت 
صيغة المونوجرامات في الخاتم ترجع به حت إلى فترة التبابعة إلا أن 
الربط بينه وبين عمليات الترمم المذكورة في (541.© )» أو حتى 
( 540.© ) ليس هناك مايحقه .. وکل ما يمكن قوله هو أن هذا 
اا سرض عل اا ليذ يج ل 
الخلاصة : 

والخلاصة هي إن جموعة المونوجرامات الثلاثة المترابطة في 
النقشين وفي الخاتم الغا استعنا به في النقاش إنغا تشير أغلب الظن إلى 
اتحاد جناحي الهن شرقه الحضرمي وغربه السبئي - الجيري اللذين ۾ 
بها انطلاق عهد التبابعة . 


7 سبأعلى الأقل( قارن 1.562 ) ودورهم أو دور بعضهم في الاستحواذ على 
مناطقهم والاستقلال بها بعد ذي نواس أو سيف بن ذي يزن ضن استحواذ 
آخرين على أطرافهم وقيام ماتسبيه بعض المصادر الإسلامية حك الطوائف في 
الهن قبل الإسلام . 

(017) انظر بافقيه . ( الأقيال والأذواء ونظام الح في الين القديم ) في هذا الكتاب . 

0145 57.51/972.10 قارن بورود الرمز المذكور في بيستون‎ )1١( 


5 


ومعلوم أن نظام الحك القديم في الين ذا الصبغة الفدرالية على 
أقل تقدير كان كلما اهتز بالصراعات الداخلية يعود في نهاية كل 
مطاف إلى الاستقرار بناء على صيغة تحالفية ودية تعقد بها مواثيق 
قائة على الأيان المتبادلة ا لاحظنا فيا تقد 

مثل هذا تكرر خلال فترة حرب الثلاث مئة عام خاصة في 
منتصف القرن الثاني ولو بصفة عابرة أيام ذمار علي يهبر الأول وسعد 
شس أسرع a‏ ثم أيام شعر أوتر صاحب الخفيسين 
ا والجميري ( مثلاً 1.633 ) » ثم في عهد إلي شرح يحضب الثاني 
وأخيه يأزل بيّن کا يظهر من استسلام شمر محمد العابر ها وقيام 
إلي شرح يحضب بقيادة خميس سبأ وحمير ( الإرياني 15 ) . 

بل إن انتصار بني ذي ريدان النهائي قرب نهاية القرن الشالث 
E‏ مق ا فى اوتا ت اليه سافن ا 
عليه انتقال ياسر هنعم | وابنه شمر من ظفار إلى مارب لاستلام القصر 
سلحين ساميأ ( الإرياني ١5‏ ) . 


وحين أضاف شمر هرعش امم ( حضرموت وهنة ) إلى اللقب 
19). بافقيه : موجز تاريخ المن قبل الإسلام المتقدم ذكره فقرة ؛ 0 و1 
)٠٥(‏ انظر بافقيه » مد عبد القادر : ( الحارث الرائش ونسبه الختلف فيه ) . في 
Melanges Linguistiques offerts a.Maxime Rodinson Paris, 1985, P430‏ 
وفي دراساث يمنية ( العدد ٠١‏ ) ثم في هذا الكتاب . 


- ١55 


املك » مفتتحاً عهد التبابعة مطلع القرن الرابع قبل إقام إخضاع 
حضرموت » فإنما فعل ذلك بعد الاستيلاء على شبوة ( 1.662 ) » ومن 
ثم القصر شقير . وهناك قرائن معينة تجعل من لمحتل أن ضمٌ شبوة قد 
مكو عنام 00" 

إن الصيغة التي تمثلها المونوجرامات الثلاثة العائدة في تقديرنا 
إلى فترة التبابعة قامت على تجاهل سلحين القصر الملي العتيق بمارب 
أو على اغتبنان أن الرمز $ يثمل كلا من سلحين وريدان › 
أو يشمل ما يثلانه معأ . ومعلوم ‏ من ناحية أخرى ‏ أن سلحين ظل 
قائماً أيام شمر .هرعش ( مثلاً 1.652 ) » ولا نعرف شيئاً محددا عن 
مصيره بعد ذلك سوى ورود اسمه في النقش 
( 0۰1 95.11/۷7 ) الذي يرجعه بيستون إلى الجزء الأخير من 
القرن الام اليلادي :: ولكن ذلك التاريخ مسالة قديرينة قابلة 
لقا + أمنا عقين فوتاك رق يقول بتدميرة في وقك سن الأوقنات 
غير محدد”' . على أنه مها يكن من أمر القصرين بعد شر هرعش 
فإن ريدان ظل وحده » معظم أيام التبابعة » القصر الملكي الذي يثل 
تزكر البلظة الفعليةا"'' +ولكن كل هدا لا تع من أن اط 
(1) عن فكرة تدمير شقير النظر: . 

Breton, J-F, «Fonction et Historique du Monument» dans Raydan 4, 


1981, «3. les destructions» P183-185 
أشير إلى الأسرة الحاكة ( التبابعة ) في ظفار في نقش من منتصف القرن الخامس بس‎ 00 
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الصيغة التى تمثلها المونوجرامات الثلاثة بأهميتها كرمز لوحدة الشعوب 
A‏ 

وفي الأخير لا يفوتنا أن نلاحظ أن الصيغة إذا كانت تشير » ا 
نعتقد نحن » إلى الشعوب أو الكيانات الرئيسية في دولة التبابعة 
عاكسة الطبيعة الاتحادية لنظام الحم في الهن قدياً فهي إفا تقاثى في 
الوك فة عم عة الات للق تسه ٠‏ الذي كن مذو تلك 
الطبيعة للحم . 


عدن ۲۵ ذي القعدة ۱٤۰۷‏ و١‏ تموز/1947 م . 


= ( 50858 ۴ ) بعبارة « أبعل ر يدان أق امحاب القصن ردان الى عرفت من 
قبل في نقوش أتباع بني ذا ريدان . 

(۱۸) انظر بافقيه : ( في العربية السعيدة ) صنعاء 1587 » موضوع ( اللقب الملكي 
الميري ) . ١‏ 


ا 


5 


اليزنيون والجدنيون 
من القيالة إلى الملك 
توطئة : 

د “م يكن يعرف عن 
ا ا يثار» 0 بذي نواس » وما هو معروف من 
المصادر العربية عن مقاومتهم لحك أبْرظة وا ره 

ثم حدث أن نشرت بيرن نص النقش الذي نسميه نحن ( نقش 
عبدان الكبير ) ( بيرن 198١‏ ) دون تعليق عليه وتولينا نحن ذلك 
باذن منها ( بافقيه ١14١‏ م ) . 

ولقد اكتفينا حينذاك بالشرح الإجمالي لعبارات النص وإبراز 
ان الدخول في تخليل لغوي مفصل مفرداته إلا نا كان له ا 
بالغ على فهم مضون من مثل : : أرخ الك اميت فُثقفت 


( انظرالمراجع في آخرالمقال . 
(0) انظر مقالنا ( عودة إلى نقش عبدان الكبير ) في ريدان ه عدن ١188‏ 


۷ 


واقترحنا تصويبات أهمها تصويب قراءة ( عمد قيسن ) في النص 
6 ر وق والنذي كلها دنار عي ف أي( د ای 
القبيلة المعروفة » وهو ماأكدته قراءة جديدة في الموقع قام بها روبان 
وإن لم يشر إلى مافعلناه ( روبان 1587 » ص ؟18 ) . ولم يكن 
امتناعنا عن محاولة الشرح التفصيلي إلا مراعاة لما تواضع عليه عاماء 
النتقوش من ترك شرح النقش ( أو ترجمته ) لمكتشفه أو لمن عهد إليه 
بذلك . وكانت بيرن قد نصت في مقالها على أن حمود السقاف كان 
بصدد القيام بالترجمة .. ولكن الانتظار طال .. 

وفي الأثناء طالعنا روبان ( المرجع أعلاه ) يإضافات وتحسينات 
في قراءة النص أدخلها نتيجة زيارة قام ا إلى الموقع » وتتركز في : 

E القن طهر‎ Ns EEE 
: 0 التقويم الميري ( = ۴۵۵ م‎ 

oa AU عا كسار ترد‎ e. 
ودين عل كو رن دا‎ RB ES معن انك ) دأ‎ EEE 
بينن أرض نزر وأرض غسن » وشرحها ب « بالسي على آبار سجا بين‎ 
أراضي نزار وغسان » ( روبان لأعلاه ) . ا‎ 
س ) من التقوم‎ 4 4٠١ ( في (بافقيه ۱۸۰ ه۲ ) قدرتا تاريخ التق ب‎ © 

الميري وقلنا إنه يسبق نقشاً من عام ٤٩۲‏ ح . 
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إن آم 7 ا ا وى 
ماأشرنا إليه من البداية » ثم عدنا إليه بتفصيل أكثر فيا بعد 
۱۹۸٤ (‏ ) . ولم يكن أحد ء فيا نعم ا كشك او ديد رض 
هذه المملكة التى تبلور حول ذكراها النسب النزاري عند الإخباريين 
دا 
والنسابة ` . 


وتأتي قراءة روبان هذه لتجعل من السي 8 وهو موضع ذكر في 
الشعر الجاهلي » نقطة تلتقي عندها أو على جانبيها أراضي 
المملكتين » ودارت فيها معركة مع عشائر تعد في صلب نزار ( بافقيه 
4 القفرة عق اركن ران وهس 1 

وماازال الل روان يواضل خاولآت: سين فا الت نت 
مظلة البعثة الأثرية الفرنسية في حين يواصل السيد حمود السقاف 
فل ا عار ال ولك حا لوان امرك لبلاضاف 
الثافيةا”' يتولى التنسيق بين المهتین بالنقش ونقوش أخرى يعلم ؟ 
نعم نحن أنها موجودة في شعاب وجبال منطقة الشرق التي كانت 
() انظر مقالنا : ( الأنساب والسير اليانية عناصرها ومصادرها ) في ريدان ه 
4( السي : قال زهير بن أبي سامى : 

« أصك مصل الأذنين أجى ١‏ له بالسي تنوم وآء» 
وانظر ( السي ) في معجم البلدان لياقوت اموي . 


() المركز اليني ( بعدن ) أصبح يسمى فرع الهيئة العامة للآثار والخطوطات 
والتاحف.. 


- ۱۳۹ - 


أوسان في يوم من الأيام أبرز المالك فيها » والتي ظلت طويلاً حلبة 
تنافس بين قتبان وحضرموت قبل أن تسيطر عليها هذه الأخيرة في 
قنز ما اهيا وذي ريدان » والتي أصبحت عاد الأهمية ا 
اليزنيون تحت التبابعة » بالق لجؤوا إليها حين حزم الأمر فاعتصوا 
بجبل كدور فيها فرارأ من أبرهة ( بافقيه ۱۹۸۲ م ص۲ ) . 

في هذه المنطقة وفي موقع اسمه هجر أم ذيبية بوادي ضرا اكتشف 
المواطنون مصادفة عام 1185 م مقبرة قديمة تحوي قبورها كنوزاً 
رائعة » فسارع المركز حين علم بالاكتشاف إلى القيام بحفريات إنقاذ 
شارك فيها السيد / ريي أودوان » عضو البعثة الأثرية الفرنسية › 
الذي صادف الاكتشاف وجوده في البلاد في مهمة أخرى . 


وأدت تلك الحفريات والترداد على نقش عبدان الكبير إلى 
العثور على عدد من النقوش المامة في نفس الوادي ( ضرا ) الذي هو 
كصنوه عبدان من أودية المشرق » والذي يبدو أنه كان فيه عدد من 
الأذوائيات الصغيرة التي شارك أذواؤها في.معارك خاضتها حضرموت 
ضد الميريين ( نقش المعسال ؟ » وبافقيه - روبان 158١‏ ) . 


ومن بين النقوش التي عثر عليها في ضرا نقشان سبق أن نشرا منذ 
عهد بعيد فأمكن تحديد موضعيهما بدقة أكثر من ذي قبل . 
أحد هذين النقشين المنشورين هو النقش الموسوم ( ۸.3856 ) 


ات 


من مؤضع اسمه أم مرجلة . وصاحبه شخص اسمه غالب ... بن 
دوسم بن قسم ( بالسين الثانية ) لم يقل إنه قيل ولم يستخدم علامة 
الأذوائية المعتادة ( ذو ) مكتفياً » لاريب » ب ( بن ) التي تستخدم 
في النسب ا في عربيتنا وتستخدم للدلالة على مرتبة الإمارة ۴ في 
و طون ا لوا قاف وين انيد ان امن الالال 
وكان بن قسم صاحب النقش تابعاً ملوك قتبان التي تدل نقوش أخرى 
على امتداد سلطاهم إلى ضراء » ولكن قسم في نقوش القرنين الثاني 
والشالث الميلاديين تأتي اسا لقبيلة ( شعب ) تحارب السبئيين إلى 
جانب حضرموت وقتبان ( إرياني ١١‏ فقرة ١‏ ) . وتوحي مؤشرات 
مختلفة إلى أا كانت تابعة لأذواء يلقب أصحاب القصر يحضر في 
مدينة حلزوم ( قارن بجام 155 ص ۲۲ - 55 ) ونفهم من ( نقش 
غدان الک أذ سلطا نان ارم وة ديعيل افوا 
بلقب هذه ( بافقيه ١94١‏ » ص ٠‏ » فقرة ۲ ) . 

أما النقش الثاني وهو ( ۸.4069 ) » الذي سنعود إليه عند 
الحديث عن بنى لحيعة يرخم » فنكتفي في شأنه بالقول بأن إعادة 
اا وبين شاف نار شوم عام وق 
٠ =)‏ م ) » بخلاف ماقلناه من قبل استنادا إلى لوندن 
() في( 5 ) يتحدث بن قسم هذا عن أتباعه « الشعب ذي محرضو 


ومشرقيتن » ( قارن با في جام ٦۲۹‏ س ۲٤‏ ۔ ۲۹ ) . 


- ا٤‎ 


( بافقيه ۱۹۷۹ ص ٥‏ ) » وقد ثبت الآن أنه يسبق نقشاً آخر بعام 
واحد » أصحابه م نفس أصحاب هذا النقش » وقد اكتشفته البعثة 
الفرنسية في خرائب مدينة قديمة بالجوف تعرف اليوم باسم ( حزمة أبو 
تور ) ( روبان ١15445‏ ص 185 ) . هذا ويسمى الموضع الذي خط فيه 
( ۸.4069 ) بقرن الأملح أو القرن الأملح . 
بنو ملشان .. وبنو لحيعة يرخم : 

هذا يمودنا الوقطة ا a‏ 
نه قو ولق لأول هرا وذلك عننديا لفت ا الأنطنان إلى احتال 
حدوث تغيير في السلالة اليزنية في وقت لم نستطع حينها تحديده بدقة 
( بافقيه 1919 ص ٦‏ ) - تغيير جاء نتيجة ظهور أسرة جديدة هي 
مرؤطلية ورك الى الات إضافة جد هدة إلى لق الاو ا 
وهي ( جدن ) التي جاءت بعد ( يزأن ) مباشرة متقدمة على 
بلقا وكائك مل هد ةالإشافة سيا ترق ف الس من العا 
االات القيلية 7الأذواكية تسن مانا ولييذة اتحاه حت بين 
سلالتين أو اران > وهوم تفسير له وجاهته وقد استخدمناه في بعض 
ما كتبنا . 

ولعل أشهر الإضافات من هذا القبيل أو أكثرها استرعاء لانتباه 
الدارسين في الستينات هي إضافة (همدان )إلى ( بتع ) ( 2.° 
مثلاً ) » إذا اعتقدنا ترتيب الاسمين » أو ( بتع ) إلى ( همدان ) إذا 


NET 


اعقدنا حقيقة كون الذي اتخذ الإضافة يفترض أنه من ( بني همدان:) 
Eel‏ ماحدث نتيجة اتخاد بين سلالتين أم أنه كان 
شيئاً آخر ؟ الاحتالات كثيرة ! ولكن إذا افترضنا أنه كان اتحاداً فهل 
يكن اعتبار الاتحاد قاعدة تنطبق على الأحوال الأخرى وما أكثرها 
- ومنها حالة ( يزأن وجدن ) هنا ؟ 

علينا قبل أن نحاول الإجابة أن نتذكر أن نقوش المعسال » التي لم 
تنشر كاملة إلى اليوم والتي كان من حظنا أن قنا بالاشتراك مع الزميل 
رومان اتترا تصوصها من الضون الي الخذها البيثة الفرسية ها ء 
كشفت حقيقة لم تكن معروفة من قبل وهي إمكان إحلال قيل محل 
قيل بتدخل من الملوك » تلك الحقيقة التي ألمح الهمداني إلى احال 
حدونا وإن لم يذكر دور الملوك في العملية صراحة ( انظر بافقيه 
/ا4ةا/ بص ۱۲۸ ) . 

ا أن تولي القيل قيالة مفولة م تكن في الأصل تابعة لسلالته قد 
يكون أمراً عابراً » فهذا ما يحل أنه حدث أيام إلي شرح يحضب حين 
تولى نوف بن مدان قيالة غهان إلى جانب حاشد 
لدو ١‏ ۷ ) »اذ ربما كان ذلك نتيجة وقوع 
هوف عثث أصحح الغياني في أسر الأحباش الذين أوفد إليهم مفاوضاً 
في مدينة سواء ا يقول النقش ( جام ٥۸١‏ ) . هذا على افتراض أنه 
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اقل ال رى لان برعل ن( فن الال 6) يقنم اليل 
القاطع على هذه الحالة ففيه نرى قيلاً حميرياً يتقلب في عدد من 
المقولات أيام ثمر محمد ء ثم كرب إل أيفع » وأخيراً ياسر هنعم . 


)1( 
بنو ملشان 

ولنعد إلى ملشان وبه الأسرة الأخرى والأسبق والتى بدأت 
ا اة من القمى يزان ا ال اة ل اة 
في بدايات القرن الرابع الميلادي . 

NITES‏ هه الام سنا نهنا 
( نقش عبدان الكبير ) المقابل تاريخه لعام ۲۵۵ م ا تقدم » ونقش 
لأقيال من فرعين أحدهما هو بنو ملشان والآخر بنو غران وهو النقش 
الموسوم ( 2.5085 ) والمؤرخ بعام 510 ح ( = ٤٥٥‏ م ) أي بعد ٠١‏ 
عاماً من كتابة النقش الأول وقبل ٠١‏ عاماً من أقدم نقش معروف 
لبني لحيعة يرخم اليزنيين الجدنيين موضوع دراستنا في هذا المقال . 

إن تكن عبذ ان الکن حط م اجات کی دات ا 
الميريين على شبوة ( جام 775 مثلاً ) وإعلانهم ضم حضرموت الذي 
قام عليه نظام التباعة ‏ أحداث عامة منها غزوات واسعة في كل 
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ORE‏ روني رانس قا وم اواك كنامة 
و اه ابذاك ا لمر ونا نوق اب كي كل E‏ 
عند بلوغه سناً فعينة کا نعتقد ثم اكتال تثقيفه تقيده اراو لجو 
مسؤولياته القيلية عند بلوغه سنا أخرى کا نفهم من كامة ( هثقف ) . 
وه أجداق تتصل مياه ثلاثة من :الأجيال:ق الأسرة + الأب وأيتاؤة 
ENS‏ رو لان لج ان 
من عهود الملوك الذين حكوا بعد ذمار على بهبر الذي استرت المقاومة 
في وادي جضرموت إلى عهده ( الإرياني ؟١؟‏ ) . 

يحدثنا نقش عبدان. نفسه عن تعرض مدينة عبدان لغضب 
حضرموت » وهذا لا يكن تعليله إلا بانحيازها إلى حير في إحدى 
المراحل من الصدام المتكرر بين هير وحضرموت وذلك بعد أن كانت 
الزية عر ا ذه شاف شر 

يلا فة اعد أراغر اللرك عام کج روان 
بالذال على الطريقة الحضرمية » امه شاهر بن ربيعة ( انظر 
ادا اوا أن :تقلت مدان ا باکر آم :وال ملعان فاا ار .+ 
او أن کی و و 
کل ری ا لكي ا ايف اقفر ا 
حلزوم ؟ أم هو طارئ على الأذوائيتين معأ ؟ الله وحده يعم . ١‏ 
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في تقشي شاهر بن ربيعة ذي يزأن المتشاهين ( جام 1١6‏ 
و م١٠٠‏ ) اللذين تركهما في العقلة بالقرب من شبوة لم يتجاوز 
المكتوب فيه) الانم واللقب » وليْس لدينا من أي مصدز آخر قبل 
ذلك التاريخ ما يدلنا على مكان الأذوائية حتى جاء نقش عبدان 
الكبيز نفسه ليقول لنا إنه ضمن إعادة بناء عبدان التي دمرها الحضارمة 
16 سبيت مان هذا مولن شير اويا نه نامعل 
النسبة إلى البيت / القصر تاماً ۴ هو الحال بشأن لقب بني ذي ريدان 
والقصر ريدان في ظفار ال مير ية ۰ 

ومع ذلك فنحن لانعرف متى بني ذلك القصر لأول مرة في 
عبدان » فالإشارات النقشية إلى المدينة » ومنها نقش من القرن 
الثالث أيام شعر أوتر السبئي ) 3 39.11/03 0145 ) » لاتذكر 
يزأن بأية صورة من الصور . نقول هذا مع عامنا بأن الحجة السلبية 
لاتغني شيئاً في وجه أية معضلة عل أن ( 5ا ين ) كان :منذ القندم 
اسما حفد بمدينة ( د ضيفتن ) ( 2.2687 ) التي هي في ظننا مركز 
القبيلة ( ضيفتن O E‏ ۲( . 


00 


)6 تقل جواد علي في المفصل ۲ عن أبن دريد قوله أن يزن اسم موضع دون 
تخديد طبيعة الموضع وحدوده . ش 
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المشارقة الذين انحازوا إلى مير » أو أنه حميري جيء به ليتولى القيالة 
في عبدان تلك المدينة العريقة الاستراتيجية في الشرق » وأنه في كل 
الأحوال ارك عن الأذواتية اة ااك ا ااذه القت الا 
وهو ما يبدو أنه لم يكن معهوداً في النظام الحضرمي أو القتباني فأمر 
آخر ( انظر بافقيه ۱۹۸۷ ۔ | ص ١50 ١55‏ وهامش ۳ ) . 


وإذا افترضنا أن ثارآن نعم الذي ورد ذكره في نقش عبدان 
الكبير هنو تاران هنعم الذي شارك أباه الحم عام 445 ح 
( = 555 م ) وانه والد ملكيكرب امن والد أبي كرب اسعند التبع 
الكبيرفإن .هذا سيعق أن غه أدرة مان ق التيالة اليؤية واک 
Na‏ رامو EEE‏ 
فالنقش الرئيسي الثاني لبني ملشان ( ۸.5085 ) وتاريخه هو 
۰ ح ( = ٤٤٥‏ م ) يقع في عهد شرحبيل يعفر بن أبي كرب أسعد 
اخر التبابعة الكبار > الذي عاش إلى ماوراء عام ۵۷۲ ح ( = 
۷ م ) وأحداث ( ۸.5085 ) تسبق ترم شرحبيل للعرم سد مارب 
لامرة الاخيرة بخمسة أعوام . 


ومن مقارنة لقب أسرة بني ملشان في النقشين المذكورين 
والشعوب ( القبائل ) التي ذكرت على أا تابعة لهم نجد أنهم كانوا : 


١ هت‎ 


(أ) في عام ٣٣١‏ م : أذواء يزأن ويلغب وكبران » وتتبعهم قبيلتا 
BS‏ ْ 
E‏ 
(ب) في عام ٤٤٥‏ م : أذواء يزأن ويلغب وذي كبران وخسين 
ف ى شور وي ا ضيلان ورتم . 
ويحيرنا اختفاء المشرق ( مشرقن ) في النقش الأخير خاصة مع 
ولكن كيف نفسر ظهوره في المرخلة اا انط ا أغلت 
الف أنها لا ءلآلة كلذلف" 
ثم ماذا يعنيه اتقسام السلالة إلى فرعين أحدها يحمل الاسم القديم 
( بنو ملشان ) : والآخرله اسم جديد هو( بنو فران ) ؟ ومن هو 
غران ؟ 
yy‏ ل في 
وضعها ذاك كانت مسيطرة على رقعة تتد ما بين عبدان وعاقين الذي 
AEDES AOE‏ لج 
(۷) يوصف الشعبان في بعض النقوش بشعب ( بالمفرد ) ( بافقيه ۱۹۸۱ ص ۲۲ مثلاً ) 
وقد يفسر هذا إسقاط مشرقن أحياناً . وإلى هذه المرحلة ينبغي إرجاع نقش 
( ينبق ۲۸ )الذي نصه هو« بريل ذو يزأن ويلغب وكبران قيل الشعبين 


( شعبنهن ) رنحم وضيفتن ومشرقن » ( باعتبارها شعب واحد ) . 
(0) لا يتكرر الاسمان في أي نقش آخر معروف » ويحقل أنها ملحقان بكبران . 
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يصف النقش الأخير قيامهم بأعمال ري فيه والذي يحرصون على وصفه 
بأنه وادم ( سرهم ) . وعبدان مع عماقين وجردان الذي يقع بينها 
ين أووية الكرق:ق التادر الإسلامية ييا ف درا اا ا 
۱۹۷٩۹ (‏ ۰ ص ٩‏ » وهامش ٤‏ ) . 

كل هذا بالإضافة إلى أن زيادة:( ذي يصبر ) في اللقب 
و( رتحم ) كشعب إن لم يدل على اتساع في النفوذ فلا يدل على 
تقلصه + ولكن التغيير في حد ذاته باعث على التأمل ويتطلب المزيد 

)۲( 
اليزنيون الجدنيون بنو لحيعة يرخم 

على أن التغيير الحقيقي هو الذي يحمل إلينا خبره النقش 
( 5.4069 ) العائد إلى عام 5ه ح ( = ٤۸۰‏ م ) فالأقيال فيه هم : 

شرحبيل يكل (1) 

مرثد إلن أحصن 

سميفع أشوع (1) 

الذين يفترض أنهم أخوة أو في مصاف الأخوة فهم جميعاً يوصفون 
بانہم بنو لجيعة يرخم . 

- ۹ 


ا 
لجيعة يرخم (11) 
سميفع أشوع (11) 
اللذين يقول النقش إنما ابنا شرحبيل ( يكل ) . 


وثم أذواء : 


ويصبر 
وتتبعهم قبائل : 
ورتحم 
ومهرة ( إضافة جديدة ) 
وه أيضاً كبراء أو كبار( كبور ) سيبان ( القبيلة العريقة 
الكبيرة المعروفة ) . فا هو الجديد في الوضع ؟ إنه بلا شك : 
جدن نين لقاب الأسرة . 
سيبان بين القبائل » والحرص على تبيان كون العلاقة معها 


~0۰ _ 


ملف عن العلاقة يق ارت الأفيال والقشاكل ( الشعوفب ) الأخرى 
وو ها وة اليه 

والنقش يؤكد أيضاً ارتباط يصبر ( أو ذي يصبر ) برنحم التي 
وردت لاول مرة في ( ۸.5085 ) بين القبائل التابعة لليزنيين » وم 
غالبا سكان المدينة القديةا رغم الو تي ذكرت بين أزاضي ومدن سيبان 
وذ کرت بعدها مباشرة عبدان ( 10 R.3945/9-‏ ( . 


ونحن نعرف أن امم المكان في النقوش يطلق أحياناً على ساكنيه 
في ( مشرقن ) بالذات . ولكن الهم هنا هو أن نعرف هل ظلت 
العلاقة بين رتحم وسيبان قائّة عبر تلك القرون أم لا 

إن استرار العلاقة » إذا ثبت » يعقد الأمور » وذلك لأن رنحم 
ذكرت في ( ۸.5035 ) دون سيبان . هذا ول ایسا غات 
المثرق اللاحقة حين شارك اهله في حروب حضرموت مع حير . 
ولكن ذكر منها » بعد ذلك بوقت قصير نسبياً » بعض زعمائها إلى 
جا اال قري تيال E‏ 
ا ( الإرياني ۳۲ ) . 
0 عل روز رادي کر ترق کر 


وغربي المسيلة وفيه تقع مدينة شبام الحضرمية التاريخية . وقد يُحَوّر في أفواه 
الناس وبعض النصوص خاصة الشعر اميق إلى » الي «. 


56١ 


فلننظر إلى مسألة سيبان من زاوية أخرى هي زاوية العلاقة 
التي نراها هنا بينهم وبين الجدنيين »> فنذ ظهور أسم ( جدن ) في لقب 
اليزنيين وحتى آخر نقش معروف لهم ظل اليزنيون الجدنيون كبراء 
سيبان » فكيف ترى نشأت تلك العلاقة ؟ 

هناك طريقان محقلان للوصول إلى الجواب المنشود : طريق 
وعر قديم هوطريق العلاقة الحقلة قديماً بين سيبان وعبدان 


( 2.3945 ) والعلاقة بين عبدان واليزنيين . 
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ولكن عدم ذكر سيبان ( صراحة على الأقل ) في نقوش أسرة 
ملشان » التي دامت في المقولة ماقد يناهز القرن ونصف القرن » 
وذكرها في نقوش اليزنيين الجدنيين بني لحيعة يرخم بانتظام حق 
النهاية يرغمنا على الالتفات نحو الزاوية الجدنية . 

وأول ما ينبغي تقريره من هذه الزاوية هو أنه ليس هناك 
وا علخ أن توكل إلى سلالة من طبقة الأقيال / الأذواء إمارة قبيلة في 
موضع يبعد عن مواطنها الأصلية . فلدينا حالة بني سخم أقيال يرمم 
أحد أثلاث سمعي أصحاب شبام الغراس الذين كانوا يكلفون » منذ 
منتصف القرن الثاني ( جام 5د ) لالتعامل مع غولان الأجدود ىق 
أنحاء صعدة لتتردها والذين انتهى بهم الأمر » تحت التبابعة » إلى أن 
أصبحوا أقيالاً لخولان هذه ( جام ٦۷١‏ ) ما جر انتقال يرسم بقضها 


0 سم 


وا إل اء هة عق احق تفر الا تم و 
ولقد تولى الجدنيون » قادة جيش الأعراب الميري من مركزه في 
نشق » مسؤولية القضاء على المقاومة الحضرمية لحك التبابعة عندما 
انتقلت إلى وادي حضرموت . أفلا يجوز أن يكون ذلك قد أدى إلى 
نشوء علاقة خاصة لهم بسيبان ؟ ( انظر« جدن » في نسب حضرموت 
عند ال همداني في الإكليل 35١-7717‏ ) . 

إن الجدنيين ۴ قلنا مراراً في دراسات متعددة م من الأسبوء / 


ع 


الثامنة كبار عشائر قبيلة سباً مارب" الذين وإن كانوا من طبقة 
مساوية للأقيال / الأذواء بل وكانوا يتقدمون عليهم في بعض المراحل 
على الأقل ( جام ٥٠۲‏ مثلاً ) إلا أنه لم تكن لهم مقولات / أذوائيات 
كالأقيال والأذواء الذين هم في الأساس رؤساء شعوب ( قبائل ) لها 
کیا با المستقل في تاربع سايق وها أراضيها الحددة ::ولكن ذلك م 
يكن لينع ‏ في ظننا - أن يتولى أحد الأسبوء مقولة خاصة في ظروف 
استثنائية » بل إن بني ذي كبير أقيان أقيال بكيل في ربع شبام 
( كوكبان ) ربا كانوا في الأصل من كبار عشائر سبأ قبل انتقاهم إلى 
ذلك الموقع الذي وطن فيه سبئيون . على أن غالبية الأسبوء كانوا 
)٠١(‏ جاءت في ( ۸.3945 ) عبارة ( معشرة سباً ) التي يمكن أن تقرأ ( معاشرة ) 
ويفهم منها أن العشائر أو البطون السبئية عشرة ولكن هذا يحتاج إلى مزيد من 
القرائن . 


ل 1675 


اماي تتلكاك يناري وف A A‏ أو الق 
انها ايكون لا تشه( قارن ب R.3945‏ اا د 55 
ا جوف كنشق ونشان . ومن ذكر بتلك الصورة بنو مقار المعدودون 
في المثامنة ( بافقيه ١1585‏ 1.۷.2 ) . ولا بد أن وجود قيادة سعد 
تالب بيتلف الحدي كبر الأعزاب بنك :في مطلع القرن الزايع > إا 
جاء نتيجة وجود أملاك له في تلك المدينة وربا في غيرها من مدن 
الوق اميف ال ری 

کن و امدق سدس تتدية اغيبا ( متهم ) 
اكتشفهتها البعثة الفرنسية في موقع يعرف اليوم بحزمة أبي ثور 
( روبان 1585 ص 184 ) » ففي موقع تلك المدينة وبين بقايا 
GEE‏ كيف اقمع رك EAE‏ 
واحداً عن ( ۸.4069 ) » وأصحابه هم نفس الأقيال في ذلك النقش مع 
فارق هام هو أن الأخوة الكبار يوصفون فيه بأم ( بنو لحيعة 
يرخم ) » وفارق آخر تفصيلي هوأن ا وم لجيعة 
يرخم (11) وسميفع أشوع (11) يوصفون بأم ( بنوهم ) ولیس ( بنو 
شرحبيل ) بالتحديد ا جاء في النقش الأسبق » وهو أسلوب في 
التعبير معروف لا ينبغي أن نتوقف عنده طويلاً . | 


ااال فيو ا 


250 


11) 


س 


سأكان ا جديدتان 
ركبن = الركب 

ثم يقولون إنم : 

كبراء ( كبور ) شعبهم سيبان ا في ( 8.4069 ) . 
فهل يعني ذلك حدوث تغيير خلال عام واحد ؟ 
والإجابة بلا وبنعم واردتان . 

فإذا قلنا ( نعم ) فإن ذلك سيعني أن ( ۸.4069 ) كتب في 
تآكل الاسم في النقش بعوامل التعرية ولكنا نرجح أنه ( يصبر ) التي تتاثى مع 
وق ) ا و ا ی كان من اب 


الاختصار اكتفاء بيزأن » وكذلك اختفاء ( كبران ) التي لم تعد إلى الظهور في 
النقوش اللاحقة المعروفة . 


106 


مرحلة اتتقالية من تاريخ السلالة الطارئة على البيت / القصر 
أن + 

وإذا قلنا ( لا ) فذلك سيعني أنم عمدوا إلى الاختصار في ذلك 
النقشن وفضلوا هنا . 

ولكن الحقيقة رهن باكتشاف المزيد من الأدلة والقرائن . وحتى 
شين لبط الأبيكن مق الخينط الأسوهف هذه الميالنة عليدا أن 
نلاحظ المهم ؛ وهو أن الأقيال حرصوا على ذكر انقائهم إلى ( لحيعة 
يرخم ) وأنهم يقدمون هنا رتحم على ضيفتن . وإذا كانت المعطيات 
لاتساعد على تفسير قاطع لتقديم رنحم فان ذكر ( لحيعة يرخم ) هنا 
وعدم ذكره هناك قد يكون مرجعه اتنا هنا في أرض م سادتها من 
الأساس » أو على الأقل أننا هنا في الأرض التي تتبع ( لحيعة يرخم ) 
الذي سبق أن الحا فى دراسة ستايقة إلى أنه قد کون هن عدن : 
وبنو / أذواء جدن م من سبأ والمدينة ( منهيتم ) سبئية عبر التاريخ . 

ولا ينبغي أن يشغلنا تقدم نقش ضرا ( ۸.4069 ) على نقش 
حزمة أي ثور فيخامرنا شك في عراقة وجود هذه الأسرة في الجوف . 
وإذا كان علينا أن ننشغل بشيء فهو كيف آلت المقولة اليزنية بالذات 
إلى بني لحيعة يرخم . وهل كل من ذكروا في النقشين كأخوه لأب 
واحد ؟ وهل لحيعة هو الأب المباشر ؟ إن ما يدعونا إلى هذا التساؤل 
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ماجاء في نقش عبارته غريبة وقد تعرضنا له من قبل وهو 
( 3.1030 ) ( بافقيه ٠۱۹۷۹‏ ص 5 ) الذي يقول : 

تي / ذو حذية 

مقتوى / بنيهن 

لحيعة / يرخم 
وة او معدو يران 

وتف / لقيب / ذو يزأن 

فسواء كان لجيعة هنا هو (1) أو (11) أو حت (111) ( انظر 
الشجرة آخر المقال ) فالسؤال هو هل المراد من ( ذو جدن ) 
و( ذو يزأن ) جرد إيراد اللقب بصيغة مختلفة «أم ريك التأكيتد 
على أن السلالة مركبة من فرعين لكل منهما استقلاله يجمعهما من ثم 
كاه الأجاة اليه وتكون الق هده اا من الصلية باللسية 
إلى أحدها ومن خلال البنات بالنسبة إلى الآخر مثلاً . 

ااب افا كر عل مغرف ار ا رة 
دين واك امن وجوه رركو رفز وان e N‏ 
Ne‏ 
وهي تقدم اسم ( جدن ) في النقش ذاته على ( يزأن ) » وهو مالم 
يحدث في نقش آخر معروف » واقتصار نقش أخر ( للشخص نفسه 


- 0۷ 


غالباً ) على وصف ليعة يرخم بذي جدن ( 4514 513 ۸ ) دون 
إضافة ( يزان ) . 

ألا يكفي كل هذا ليجعلنا نتصور أن التغيير الذي حدث مها 
كنم طبيعقه وأساذه ها كاذك بدا الطوق ا 

إن ها اول الوضول: الق هده الي ةه هو البداية ا ل 
لسيرة الأسرة اليزنية التي وضلت إلى العزش الميري » والتي يعود إليها , 
الملك الشهير الذي تسميه معظم المصادر الإسلامية سيف › ويسميه 
بعضها كالمسعودي على الاقل ( بافقيه ۱۹۸۲ ب = ۱۹۸۷ جاص ۸۳ ) 
معد يكرب »مغ تتبع تطورها من هناك . 

و أن مااستعرضناه حتى الآن كاف للدلالة على أن البداية 
تأتي زمنياً في وقت بين النقشين ( ۸.5085 ) و ( ۸.4069 ) » فقبل 
ذلك كنك الام أو اللالة اليزقينة ( أى القن تحمل عه ذف زود 
هی أسرة ملقان أو بی ملشان ( تقش عبدان الكبير) ) القى جاء بها 
التبابعة إلى البيت يزأن في عبدان في النصف الأول من القرن الرابع 
الميلادي . أما الأسرة اليزنية الملكية المتأخرة فهي من ( بني لحيعة 
يرخم ) الجدني الأصل . 

أما إذا انتقلنا إلى ملابسات هذا التغيير فنجد أنه حدث أغلب 
الظن بعد عهد شرحبيل يعفر › وربما في عهد شرحبيل ينكف 


- ۱0۸ 


العاف وو افر عمو ا ينف يناد 

( 4969 0.537 )1'' » وقبل عام 455 ح ( = 48١‏ ) » وإن أرض 

قبيلة سأكلن » التي تعرف اليوم بظفار من سلطنة عمان في أقصى 
الشرق » وبلاد قبيلة الركب في أقصى الغرب كاتتا تابعتين لأولئك 
الأقيال » وكذلك ميناء قنا ا لحضرمى العريق ضناً » أي معظم الثغور 

الكبرى إن لم يكن كلها إذ لاذكر لعدن في النقوش من هذه المرحلة . 
وأن يكون للجدنيين » أو حتى لليزنيين من أسرة ملشان قبلهم » 

نفوذ في ( سأكلن ) فليس بالأمر الذي يصعب فهمه وتبريره في ضوء 
مانعرفه من تاريخ الأسرتين . ولكن امتداد النفوذ إلى بلاد الركب 
هو مدعاة التساؤل . فإن كان ذلك إقطاعاً قدياً من التبابعة للجدنيين 
فا علينا إلا انتظارالمزيد من القرائن النقشية وغيرها عليه » وإلا 
فالفد ا هو سروف تر قد بكرن دة لا جات الى جرت في 
تلك النقعة خلال القرن اا 

)۱١(‏ ذكر شرحبيل ينكف في وثيقة مسيحية حبشية اتهمته بقتل مبشر في نجران 
( انظر بيستون ص ۲۷۲ ) وهذا الخبر إذا صح فله دلالات تصعب الإحاطة بها 
هنا . 

)٠١(‏ إن اسم ( لحيعة يرخم ) الذي يبدوأنه لدم مؤسس الأسرة وهو أسم تكرر 
مالايقل عن مرتين في أجيال بعده يذكرنا بلحيعة ذي شناتر الذي تتهمه 
المصادر الإسلامية باغتصاب الحك قبل ذي نواس . وهذا قد يعني خلطاً من 
الإخباريين بين أحداث حقيقية . 


- 00۹ 


ومن الأمور الخيرة أيضاً أن اسم ( مهرة ) الذي ورد في 
( 5.4069 ) سقط في نقش ( حزمة أي ثور ) » فهل هو نتيجة سهو 
أو انتقاء وشبيه بإسقاط يلغب في اللقب ومشرقن في الشعوب . أم 
هل يدل ذلك على قرد جديد وخروج لمهرة التي سجلت لها النقوش 
ركاف فز فق ن ای ا 
ص 7١‏ ج ) واشتراك في ثورات سابقة ( المعسال ٤‏ ) 

إن الفترة بعد شرحبيل يعفر شديدة الغموض ا لاحظنا من 
قبل ( بافقيه ۱۹۷۲ ص ١04‏ ) » وفيها على ما يبدو أخذت أعراض 
الشيخوخة تظهر على دولة التبابعة التي شارفت حينها القرنين من 
عرها Ly‏ صراعات العقيدية التي 
صاحبها تكالب على السلطة في الداخل وتدخل روماني - کوش 
E‏ 
بنو لحيعة يرخم في حالة تعبئة (!) : 

والثابت » على أي حال » هو أنه بعد مضي ثلاثة عقود من 
السنين نجد أنفسنا وجهاً لوجه مع ميفع أشوع (1) أصغر الأخوة بني 
لحيعة يرخم (1) وهو يقوم بجولة في الساحل الحضرمي يبلغ فيها 
حديئة ااي ر لااد لمر غاا رهن حا اخ لله 
أهيته » ويترك في طريق عودته عند توقفه بوادي عماقين تقشاً في 
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شعب صغير امه ينبق ( بافقيه ‏ روبان ۱۹۷٩‏ ينبق ٤١‏ ) نامس 
كلش دوا مورت القاعة الى امت مند قوتت قبل ذلك ا 
الجناح الشرق لدولة التبابعة ( بافقيه ١1515‏ ص ١‏ ) . 

وكان يرافق سميفع في مهمته تلك من آبناء الأسترة کس م 

: معديكرب يمجد‎ ١ 


الذي م يسبق له ذكر في النقوش المعروفة والذي يبدو من 
ترقيب الأنهاء كا لوأنة أن أطفز ليقع :و إن بكرن فلم 
ولدينا من متحف المكلا نقش ( م ٠١١۷‏ ) ناقص ورد فيه هذا الاسم کا 
ذكرت فيه بساين ( بالسين الثانية ) المذكورة لأول مرة في هذا النقش 
بين عناصر اللقب . ولكن ذكر ( ذمنكرم ) في سياق مبتورهء في 
السطر الذي يسبق السطر الذي ذكرت فيه بساين » يتلو ذلك عبارة 
أقول وم [حرج ؟] يعقد الأمور إذ م تذكر ( ذمنكرم ) في ألقاب 
ا 


(15) تتوقع أن يتأخر ذكر صغار أبناء الأقيال في وثائق الأسرة حتى بلوغهم سن 
( التبكر ) ( بافقيه ۱۹۸١‏ مم ص ۲١‏ ) أو ( التثقيف ) ( انظر : بافقيه : عودة إلى 
نقش عبدان الكبير ) في ريدان © عدن ۱۹۸۹ 


عاد 


؟ ‏ لحيعة يرخم (11) ابن شرحبيل يكل (11) . 

؟ ‏ شرحبيل يكل (11) ابن يعة يرخم (11) . 

والكل ‏ ا يقول النقش - بنو لحيعة يرخم (1) . 

ويحرص سميفع ومن معه على إيراد قامّة نخالها كاملة للأذوائيات 
( المناطق ) التي تتبعهم وأهاليها نحت اللقب :ققد أصنحوا 
أذواء : 

يزأن 

وجدن 

وبساين ( بالسين الثانية ) . 

ويلغب 

وغهان ( هل هي غيان جنوب صنعاء ؟ ) . 

و بصار ا 

وميفع ( على مصب وادي حجر إلى الشرق من قنا ) . 

ولطرذ ان دهن أردية لقوق يدك الإقارة إليه ) 

ورخيه ( من الأودية الفرعية لوادي حضرموت في الغرب ) . 

ومن حيث القبائل التابعة هم فهي : 

ضيفتن 


115 هت 


ورم 

وسأكلن 

وسكرد ( بالسين الثانية = سقطرى )9 , 

ومطلفتن . 

وهم « قبض ( قباض؟ ) قارن ب ( 8510 ) وكبور ( كبار ) 
شعبهم سيبان وحضرموت وقنا وأمر .. » والاسم الأخير ناقص . وهذا 
قد يعني أن كبارتهم امتدت إلى حضرموت القبيلة التي يراسها عادة 
الل 1 مثلاً ) . ٠‏ 

ولكن اختفاء اسم الركب في هذا النقش مسألة مثيرة للتساؤل إذ 
نراه من المستبعد أن يكون ناتجاً عن سهو أو رغبة في اختصار . فهل 
فك ارتو هن E CEI‏ 

إن الإجابة على هذا السؤال مرتبطة بمعرفة الأوضاع العامة في 
المرحلة الى خط فيها وهي مرحلة يكتنفها تموض شديد بسبب قلة 
التقوقق الى اندو و مروت ذلك ا و إن عند 
إلى عهد يكرب يعفر أخر التبابعة المعروفين فهو غير بعيد منه › إذ 
لدينا من عهد ذلك الملك نقش تاريخه 7١‏ ح ( = 017 م ) » يتأخر 
ستة أعوام تقريباً عن نقشنا هذا » وفيه نرى معديكرب يقوم في 


(15) هذا ماذهب إليه فالتر مولر وحبذه أخرون ( مولر ۱۹۷۸ ) . 


0 


حشد أتباعه بالتجول:ف المناطق الثالية ويبلغ مأسل الجح . وهو 
عمل قد يوحي باستقرار الأحوال لولا أننا نعم من مصادر أخرى أن 
معد يكرب ربا كان يعاني من ضائقة مالية وأنه ربما كان واقعا تحت 
انين الشبعيق: ف خان ( اق اا 


7( 
۷ ج ص كه ) 


ومن ناحية أخرى فان النقوش المعروفة لأسرة لحيعة يرخم 
اليزنية ‏ الجدنية عودتنا على عدم الإشارة إلى الملك الجا بحيث أننا 
لاستطيع معرفة موقفهم من السلطة المركزية . وهكذا فإن غاية 
ما يمكن قوله عن الصورة التي ا اق 41 هو أن 
ذفوذ بني لجيعة يرخم (1) قد اتسع اتساعا كبيرا وإن ذلك كان بصورة 


55 


من الصور وراء مواقفهم اللاحقة . 
بنو شرحبيل يكمل (1) وثورة ذي. نواس : 
يروي لنا ( جام ٠١18‏ ) أحداثاً عاصفة تعود بدايتها: إلى عام 
۲ ح ( = 418 م ) تقريباً أو إلى ثلاثة عشر شهراً قبل تاريخه 
( بافقيه ۱۹۷۲ ص  ) ٠١۷ - ١54‏ أحداث هى أشبه بالثورة يقودها 
)٠١(‏ المتبادر المسيحية التي تندقت عن التدخل الأكسومي في الين في القرن السام 
فيها تداخل وغموض وقد توصل بيستون من مناقشتها إلى احتال قيام حملتين 
أكسوميتين على الين وتولي ملك ميري مسيحي قد يكون اق من «عيفع 


أشوع ( انظر بيستون ۱۹۸٤‏ ص 37/374 ) . 


- ٤ 


ملك جديد اسمه يوسف أسأر اک 
بالمسيحيين في ظفار وبلاد الركب ويحاصر نجران » واليزنيون من 
سلالة لحيعة يرخم م أركان حربه وقادة جيوشه › ولكنهم كلهم من 
الجيل الثاني والثالث » فهم في التقش : 

10 

سميفع أشوع (11) . 

شراحيل أشوع ( يذكر لأول مرة ) ٠‏ بنو شرحبيل يكل (1) . 

شرحبيل أسعد ( يذكر لأول مرة ) > (أبن لحيعة يرخم1). 


شرحبيل یکل (11) . : 
0 : بنو لحيعة ( يرخم 11 ) . 
هعان أسار ( لاول مرة ) 

لجيعة يرخم (111) بن سميفع ( أشوع 11؟ ) . 

مرثد إلن يمجد بن شراحيل ( أشوع؟ ) . 

وک مدان ا مناسبة الدعاء لهم لاغير . 

وتذكر نقوش أخرى من الفترة ذاتها قيلاً اسمه شراحيل يقبل 
( 839508 وجام ۱۰۳۱ ) هو ابن شرحبيل یکل (11) لعله هو نفسه 
)فر فيا نيدي اضر يننا من لجيعة يرخم (11) وسميفع أشوع 


16 


E E (11)‏ 
SM‏ 
مميفع أشوع (11) (؟) على عتبة العرش : 

ةقدو اناق ا ق جو الاب 0 0 و و 
۰ ح ( = ٥۲۵‏ م ) » أي بعد ثان سنوات من ( جام ۱١۲۸‏ ) » فإنا 
نجد أن الوضع قد اختلف تمامأ جما كان عليه » بل إنه لاذكر للأخوة 
بني شرحبيل يكل قادة ذي لوانرمء فار الله إل ان يكون سعيقع 
أشوع صاحب النقش الرئيسي هو سميفع الثاني » أما الأخران اه 
ثلاثة ) فهها : 

شرحبيل يكل (111/11؟) . 

معد يكرب يعفر . 

وقد جاء بعد الأسماء عبارة « بني لحيعة يرخم انظ ادناه ) 

وقد حفروا تقشهم على صخرة ماوية الحصدة على أثر عودتهم من 
رض لله ومع اجتياح جحافل الأحباش أرض جير وقتلها لملك 
الخيري ( الذي لا يذكر النقش اسمه ) وأقياله ار ن 
م ل 


- ا 


اوا ا عيضي "ماني قرا 


وشرفن ( الشرف : انظر الصفة ) . 


ويرس (بالسين الثانية ) . 


وبساين ( بالسين الثانية ) . 


وجبحم 


في اعتقادنا أن الحرص على ذكر المقاطعات والقبائل بالتفصيل في الحالتين دليل 


إظهار تحشد في مواجهة أحداث متوقعة . 


۷ 


والكسر ( بوادي حضرموت ). 


الركب (المستعادة أغلب الظن ) . 


مطلفتن ‏ ( وردت في ينبق ٤١‏ ) . 


- A - 


وهم أيضاً كبار ومحارج سيبان ذي 0-5 

هذا هو إذن سميفع أشوع الذي قلب ظهر اجن لذي نواس بعد 
أن كاك أسرية هاه حركة ذلتك املك الذي ذهب البعض إلى أنه 
ا ف و يتم دا © عل عدو يفيه ان 
الذي ورد ذكره في النقوش ابتداء من عام 68١‏ م ( 8.4069 ) ونقش 
حزمة أبي ثور و ( جام ۱۰۲۸ ) وإن لم يذكر في ( ينبق ٤۷‏ ) ؟ 

إذا كان هذا هو ذلك الشخص فإن عمره في عام ٥‏ م يكون في 
أنحاء الستين ( 45 سنة الفارق بين 84069 و 0621© + عمره حين ذكر 
لأول مرة في آخر القانة ) . 

ليس لدينا في نقوش الأسرة شخص آخر هذا الاسم سوى سميفع 
أشوع (1) بن لجيعة يرخم (1) أصغر أخوته في (24069) والذي ذكر 
في ( ينبق ٤۷‏ ) كا نرجح » وقد قال النقش عنه وعن الآخرين أنهم 
و يرغ ورانا كيف أن يفخ (01 اليد ذكر في 


(14) « نف » هو لقب أو نعت للقبيلة على سبيل التباهي أو نسبة إلى مكان . وإذا 
كان لقباً فقد ذكر لأن الشعب مذكر . 

(1) هذا هو رأي عرفان شهيد الذي أشرنا إليه في ( بافقيه ۱۹۸۲ ب = ج ص٥٠‏ ) 
وهو رأي قابل للنقاش . والمصادر العربية الإسلامية توحي بأن اسم يوسف اتخذه 
هذا الملك عند تهوده . وهناك مصادر ترجع بأصله إلى الحيرة . 


NINE 


( جام ٠١١۸‏ ) جاء في الترتيب بعد لحيعة يرخم (11) وقال النقش 
عنههما وعن أخوين لما إنم أبناء شرحبيل يكل (1 


أما في هذا النقش (621) فقد جاءت بعد الأسماء عبارة ( بني 
لحيعة يرخم ) ٠‏ فهل قصد بذلك (أ) لحيعة يرخم (11) الأخ الأكبر 
لسميفع (11) فتكون تلك النسبة مقتصرة على شرحبيل يكل (11) 
مكرود ا و لكان ب) لحيعة يرخم (111) بن سميفع 


ای ا چ ۰ کون دريل يكل ها فو القالته تالا 
اللا ع أكبر لمرد يكرب والاثنسان في دان لسميفع » ومن ثم 
ها اا هى ق اا رل اا ات 


النقش الرئيسي أراد أن يعود بنا إلى مؤسس السلالة لحيعة يرخم (1) 
الذي هو بمثابة أب للأمرة كي ؟ 


تشقن أبرهة 63411 بذكن فيلا أده سس كرب تقول انه 
ابن سميفع وهذا لا ينطبق على معديكرب جد( ينبق ٤۷‏ ) لأنه 
يتقدم على لحيعة يرخم (11) » ولا بد أن المقصود هو معد يكرب يعفر 
الذي يحل أن يكون ابنأ لسميفع (11) أو لاخيه لحيعة يرخم (11) 
الذي نعرف له ولداً باسم شرحبيل يكل (11) . 

اسا وا هنا مهوي شي ا »اندي ل ذا رای 


۷۰ 


والذي اعتلى العرش بعد ذلك ۴ يقول بروكوبيوس والذي يعود إليه 
نقش مثلوم (156.7608615) يظهر منه أنه اعتنق المسيحية » هل هو 
سميفع أشوع (1) أم هو سميفع أشوع (11) ؟ 

حقاً إنه لايستبعد أن يكون سميفع أشوع (1) من سن سميفع 
أو 00 ابن أحيده > أو أن الفخارق :ينها فى الين لاتدكر 
( 2.4069).» ولكن عدم ذكره في ( جام ٠١78‏ ) يجعل من الحقل أنه 
كان قد اختفى في ذلك التاريخ . 


وهكذا يبقى سميفع أشوع (11) مرشحاً وحيداً ( راجع ماتقدم ) 
فهو : 

- قد شهد دخول بني لحيعة يرخم على المقولة اليزنية . 

ا و ٠‏ 

- وكان مع أخيه الأكبر لحيعة يرخم (11) وآخرين بجانب الملك 
وهو يرابط حول باب المندب توجساً من قدوم الأحياش 
( جام ۱۰۲۸ ). 


وما هوا عه قا نواه يق سس إل الأقناء 


المعاكس . 


الا 


فا هي الأحداث التي قادت إلى هذا التحول الكبير والخطير في 
« أمور الدنيا والدين » فجعلت سميفع يتحول إلى النصرانية ويقبل 
بعرش في حماية ملوك الحبشة ؟ عرش ل يلبث أن انتزعه منه أبرهة 
القائد العسكري في الجيش الحبشي بدع من أقيال ينيين ( بافقيه 


87 م ب = ۱۹۸۷ م جاص 11‏ ۱۰۲ ) ؟ 


لا مجال هنا للخوض في هذه القضايا الشائكة التي لم يتفق عليها 
الدارسون على كثرة ما اقترحوه كأجوبة وحلول » وذلك بسبب من 
شح النوثائق النقشية وتضارب » بل وتحيز في المصادر المسيحية » 
وخلط »إن م يكن تخليط » في المصادر العربية التي كتبت بعد حين 
ا 

ثم أن ماندبنا أنفسنا لمعالجته في هذه العجالة إنغا هو الطريق 
الذي سلكه بنو لحيعة يرخم اليزنيون الجدنيون » بل والكلاعيون آخر 


الأمر" » منذ أن وضعوا أقدامهم في القصر يزأن في عبدان حتى بلوغ 
أحدم العرش الميري ليصبحوا بذلك آخر الأسر الهنية الحاكة للين 


(0) لاحظ تقدم ( الكلاع ) في اللقب في ( 0.621 ) وانظر ( بافقيه : ۱۹۸۲ ب = 
۹A4‏ م جاص 18 3 


- ۷Y 


موحداً أو شبه موحد قبل الإسلام » فهل وفقنا أم ترى أن نقشاً 
جديداً يكتشف أو خبراً مطوياً في صحف ل تنشر بعد يظهر فيطرح 
علينا أسئلة جديدة ؟ 

هكذا عودنا عم النقوش 
صنعاء : ۲۲ رجب ۱٤۰۸‏ ه و ۱۲ آذار ( مارس ) ۱۹۸۸ م . 


:روجع في ۱۹۹۱/۷/۹ م ) 


23177 


المراجع 
١‏ بافقيه » مد عبد القادر > ۱۹۷۳ م تاريخ المن القديم » بيروت 
۲ م 19962 م مقال : 
New Light on the Yazanite Dynasty, in Proccedings of the‏ 
Seminar for Arabian Studies (PSAS) 9 London, 1979 P.P.‏ 
5-9 
١‏ م - هوامش على نقش عبدان الكبير » في ريدان ٤‏ » عدن - 
لوفان ۱۹۸۱ م ص 559 - ٤۸‏ 
The Site of Kadür, in (PSAS), 12, London, 1982, 2.2. 1-5‏ 
۹A‏ م : رسالة دكتوراة دولة : 
Le Yemen ã la des rois de Saba et de dü-Raydãn, Thèse de‏ 
Doctorat dEtat es Lettres et Sciences Humaines (en‏ 
polycopie) Paris IV, Sorbonne, 1983‏ 
ونشرت تحت عنوان : 
LUnification du Yemen Antiqoe, Paris, 1990‏ 


(ب) اليزنيون وخلفية الأحداث التي قادت إلى قيام وسقوط حك 


- ١75 


الأحباش في المن » ف المنتتدى ۲ دبي أكتوبر 1581 م » وفي ( في 
العربية السعيدة)ء. صنعاء ۱۹۸۷ مص 85 1١۸٤ › ٠١١‏ م 
- ( ملكة نزار وإقلم البحرين ) > في المنتدى دبي يناير :118 م » 
وفي ( في العربية السعيدة ) »> صنعاء ۱۹۸۷ م ص ۱۰۷ - ۱۱۸ 
٠‏ أ ۔ الحارث الرائش ونسبه الختلف فيه » في : 
Melanges Linguistiques offerts d4 Maxime Rodinson Edtès par‏ 
Ch. Robin, Paris 1985, P.14 et Suiv.‏ 
(ب) ( بنوجرة وبنو ذرانح بين سبأ وحمير ) » في الين الجديد › 
أغسطس ١1858‏ » وفي ( في العربية السعيدة ) صنعاء ۱۹۸۷ م من 
1 كم 
(ج) ( الحنفاء العرب قبل الإسلام .. مشروع إطارتاريخي ) » 
في الشرق الأوسط » جدة » عددي يومي ١١‏ و٤٠‏ سبقبر 
٥‏ م . وفي ( في العربية السعيدة) و ۷ م من 
ه٠٠‏ 11 . ۹A۷‏ م )1( ( الأذواء والاقيال ونظام الحم في الهن 
القديم ) » في الهن الجديد فبراير ۱۹۸۷ م » ودراسات يمنية ۲۷ »> 
صنعاء » ۱۹۸۷ م »ص ١95 - 15١‏ 
(ب) ( ال همداني والمثامنة ) » ألقيت في ندوة ال همداني بجاممة 


- ١76 


عا کور ورت فق اق العرييية المي 
صنعاء > ۷ م > ص ١١5-١١59‏ 
(ج) ( ف العربية السعيدة ) › صنعاء » ۱۹۸۷ م . 
؟ - بافقيه » مد عبد القادر روبان : 
Inscriptions inedites de Yqnbuq, dans Raydãn 2,‏ 
Aden- Louvain 1979, PP. 15-26‏ 
RE SOS EK‏ نقوش جبل المعسال » » في 
ريدان ؟ عدن » لوقان ۱۹۸۰ ص ٩‏ ۔ ۲۹ 
9 مع آخرين : ( شارات هن النقرش اليثية العدعة) : 
تونس ۱۹۸۵ م 
؟ - بيرين » جا کین : J.Pirenne‏ 
Deux Prospections historiques au Sud- Yemen..., dans‏ 
Raydn4, Aden- Louvain 1981, PP. 205-240‏ 
٤‏ -:-بيستون A.F.L. Béeston‏ 
«Judaism and Christianity» in (J.Chelhod), LArabie du‏ 
Sud.. 1, Paris, 1984, CHXI, PP. 271-278‏ 
5- روبان » كرستيان : 
Du Nouveau sur les Yazanides dans PSAS 16, London,‏ 


1986, PP.181-197 


Ne 


1- ريكانز » جاك : ( حضارة الهن قبل الإسلام ) » ترجمة د / علي 
مد زيد في دراسات يمنية ۲۸ صنعاء »> ۱۹۸۷ م ص ۱۱۱ ۔ ۱۳۸ 
۷- مولر » ف : W.W. Müller‏ 
Weihrauch, in arabische product und seine Beduntung in der‏ 
Antike, (pauly - Wissons): Realencyclopaedie der classisch‏ 


en Altertumswissen -schaft, 1978, PP..200 017 


5 084 


۷ 
أبرهة ... تبعا ! 


تأملات في عهده في ضوء نقشه الكبير "ا 

CA فت لجا عن‎ E TENE 
نشور توضلنا فيه إلى أنه اعتل 'العرش:فى أعقاب انقلات وضفاة انه‎ 
ليم الا انقلاب قصر « 26 وقلنا فيه إن القوة الحقيقية الق مكنت‎ » 
حك أبرهة من الثبات هي ثوة ينية بالدرجة الأولى » ثم قارنا بين‎ 
خالته وخالة « مد عل باشقا الذي جاء ضابطا ف القوة التركية‎ 
واثتيى يه المظاق نوها لاسر حاقة ف مص »+ وخا مع ذلك‎ 
كله إلى أن دوره « الحقيقي في التاريخ ربما كان نجاحه  ولو إلى‎ 
حين في إيقاف نزعة التفكك والتحلل التي بدأت أواخر أيام‎ 
. » معد يكرب اى بعلاه‎ 
قدمت هذه الورقة إلى ندوة جامعة اليرموك في ذكرى مرور عام على وفأة‎ (۱) 

الأستاذ الدكتور مود الغول ( ديسمبر 1584 ) » ونشرت ياذن خاص في دراسات 


يمنية . العدد 5؟ ۔ ۲٢‏ . صنعاء . يوليو ‏ ديسمبر 1983 . ص ۸3 ۔ ٠١١‏ . وقد 
. أدخلنا هنا تعديلات قليلة . 


 ا١ال8-‎ 


ونود ٤‏ هذه ال أن نعمق 56 في أحداث وطبيعة عهده 
مستندين في ذلك بصفة خاصة - إلى نقشه الكبير (111541©) الذي 
تركه بجوار العرم ( أو سد مارب ) إلى جانب نقش واحد من مشاهير 
التبابعة هو شرحبيل يعفر بن أبكرب أسعد (0111540) وهو التبع 
الأصغر أو الآخر عند الإخباريين . 

والحق أن نقش أبرهة هذا هو أحد الوثائق السياسية الهامة عن 
القرن السادس الميلادي إن لم يكن أخطرها على الإطلاق . 

ولكن لا سشبيل إلى فهمه حق الفهم مالم نحاول أولاً أن نضع العهد 
برمته في سياقه التاريخي الصحيح . 5 أنه لاسبيل إلى تقوم العهد 
ون أن نشنم الشق :ذه سلما : 

ونرى أنه » من أجل الوصول إلى الفهم المنشود » يتعين علينا أن 
ا راا الع امراف هري للاحدات الى سقف عي 
أبرهة إلى العرش ومهدت له السبيل إليه » وهي الأحداث المتعلقة 
بعصر التبابعة الذين جاء أبرهة ليحبي سياساتهم » ؟ نرى أنه من أجل 
الوصول إلى التقوي المطلوب للعهد علينا أن نم إلماماً سريعاً بالأحداث 
التى جرت بعد كتابة النقش خلال حكه ثم الأحداث التي أدت إلى 
ا اد اكه ينا رنب جل ذلك 5ك ١‏ 
)١(‏ انظر مراجع الورقة في آخرها » أما رموز النقوش المستشهد با فيها فهي المتعارف 

عليها وتشير إلى الناشر أو النشرة أو الموقع . 
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عصر التبابعة : 


التبابعة ( جمع تبع ) م الملوك من بني ذي ريدان الميريين 
الذين استطاعوا بعد توحيد ملكتي سبأ وذي ريدان ( أو سبأ وير ) 
على نيوان ا القرن اك الي أن شور ال جر 
امالك الهنية في دولة واحدة كخطوة أساسية وضرورية لمد ظل 
سلطام إلى الأراضي المعدّية في شال شبه الجزيرة . 

قبلها كان الأحباش يحتلون تهامة الهن بأكلها من عدن إلى 
جازان » ويتحكون بذلك في تجارة البحر الأحمر كلها . وكان 
الأائن قد أتوا إلى الين في نحو مطلم القرةالثالت خخلفاء للمتتيين 
في مواجهة الميريين الذين كانوا قد بلغوا في القرن الثاني أوج 
ازدهارم الاقتصادي والسياسي بفضل سيطرتم على الموانئ الهنية 
الجنوبية ‏ الغربية التي تحكوا من خلاها في التجارة مع بلاد الزنج . 

E RT RITE‏ لو القرف: اال مه 
الأطراف المتنافسة على الساحة الهنية وهم الأكسوم وحبشة في الغرب 
منطلقين من تهامة » وحضرموت في الشرق » وسباً في الثمال » وحمير 
في الجنوب . ولم تنفرج ضائقة تلك الحروب التي تعود بدايتها إلى 
القرن الأول الميلادي إلا بتحقيق الوحدة ( إذا جاز لنا استخدام هذا 
التعبير الحديث ) بين سبا وحمير ‏ إذ بذلك زال التناقض بين 


»ع8 


العنصرين الكبيرين المذكورين با يثلانه من أراض واسعة ومنيعة 
قند بين عدن ونجران » وكثافة سكانية كانت هي الوقود الأساسي 
لحرب الثلاث مئة عام . وساعد ذلك على قيام القاعدة التي ارتكز 
عليها حك التبابعة الذين يغطي عصرم القرنين الرابع والخامس 
منقسماً إلى مرحلتين دامت كل واحدة منها قرناً من الزمان تقريباً . 

بعد أن تحققت تلك الوحدة في العهد المشترك لياسر هنعم وابنه 
شمر » وحيداً على العرش » يواصل تصفية الجيوش الحبشية في تهامة 
(111407.©) » ثم لا يلبث أن يتوجه إلى ضمّ حضرموت وينجح في 
اخقلال غاضتها وة + وما كان ليتسق لله أن يفعل ذليك لول يكن 
قد نجح في القضاء على النفوذ الحبشي في تهامة الهن . وعند ذاك 
ادخل شمر يهرعش إضافة جديدة إلى اللقب المي الذي كان ( ملك 
سیا وذي ريدان ) فأصبيح لابين وذي ريدان وحضرموت 
وينه ) » وبه بدأت المرحلة الاولى من عصر التبابعة . 

وهذا يكننا أن نفسر ماذهب إليه بعض الإخباريين من أن شمر 
هو أول التبابعة » وأن التبع هو الملك اميري تحديداً » الذي يتد ظل 
سلطانه ليشمل حضرموت ( المملكة القدية ) وينه ( أي الشحر ذلك 
الساحل الجنوبي الطويل الخاضع من قبل لحضرموت ) . 


وسبق أن توصلنا في بحث آخر منشور إلى أن الملات التي يشير 
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إليها شاهد قبر امرئ القيس بن عمرو( ملك العرب كلها ) ( نقش 
الغارة ) » والتي بلغت أطراف نجران من مملكة شمر » نما حدثت لدى 
انشغال شمر هرعش بترتيب الأوضاع الداخلية في الين . 

وقد سرت زب القاوفة اة الا ةط دنع القن 
الرابع » في جبال السراة خاصة في عسير ( الطود ) وفي الأغوار الغربية 
إلى جانب انتقال المقاومة الحضرمية إلى بعض المناطق الداخلية وتكرار 
قر د القبائل :ف باد اله وضاحت :ذلك ا شا تحرشات من القبائل 
النزارية ‏ المعدية التي أخضعها من قبل امرؤ القيس بن عرو . فكان 
لأيدأن يقار الرة حل نفلك ا اق الغا دناه يفريه 
الاوضاء: ق المناطق :الينية الوهرة أو الجاكية القيفات الاغرا تهنا 
على الشغب ( قش عبدان 'الكبير ) + فكل تلك الاضطرابات كان لما 
اترا غل انقضاء البلآه الذي كا ناد اة القوافل اة بين 
الموانئ الجنوبية في لمن والثغور الثمالية في الشام والعراق . 

وأدى النجاح في إخضاع أولئك الأعراب في نحو نهاية القرن 
الرابع أيام أبكرب أسعد ( التبع الأوسط والأشهر عند الإخباريين ) 
إلى إدخال إضافة أخرى وأخيرة إلى اللقب الملي وهي عبارة ( وأعراهم 
طوداً وتهامة ) . وكانت تلك بداية المرحلة الثانية والأخيرة التى دامت 
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٠‏ وفي ظل ذلك الاك الشهير وأبنائه بدأت سياسة الاندفاع نحو 
و ا تازه ری اا ا 
أحلافه واهي لإدوء المرقوة قها دون ET‏ 
بداية صعودهم . 

ولم يكن مصادفة أن جاء حك الملوك من كندة » أسرة حجر بن 
عمرو أكل المرار » في القبائل المعدية مصاحبا لبلوغ المد الميري في شبه 
الحو اقفن هذاه افا تخد افر لكل نا اوردة الاحبان يون عن 
العلاقة بين ح& كندة وبين التبابعة . 

لد أسهمت تلك السياسة في تحقيق الثقارب بين القبائل ‏ 
TSN‏ ا ولنا القول يان القرق اشام فو اليلق 
هد وضع الأسائن لقا ري اللات العريية م ذلك التقاري الذي 
تولدت منه تلك اللغة الأدبية الراقية الفصحى » لغة الشعر الجاهلي 
العروف: 

على أن قيام تلك الحركة الأدبية العربية اقترن بضعف دولة 
التبابعة وجنوح شمسهم نحو المغيب » ضعف لم تتجمع لدينا بعد كل 
عوافلت کا أنه لسن هتا کان اول المعزوت ييا بالقتضيل: + وکل 
ماعكة قوله هو أن العوامل الى أدت إلى ذلك الضعفك عديدة 
عة وان :من ها الأعرامن التي جاءت بها الشيخوخة لنظام 
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دام قرنين من الزمان فأدت إلى تحلله وتفككه من الداخل وعجزه عن 
التحم في الأطراف . كل ذلك في جو من صراع عقائدي ديني كان 
متاججا في الدول المجاورة » ويسير جنبا إلى جنب مع تصادم المصالح 
بين قطي ذلك العصر الفرس والروم . 


ولم يكن الهن بنأى عن الصراع العقائدي الديني » فقد وجدت 
كل من اليهودية ثم النصرانية طريقها إليه » وقامت ها فيه جيوب 
قوية كانت بؤرأ طبيعية للحريق الكبير الذي أتى على دولة التبابعة 
اميريين في النهاية . 

ففي نحو العام ٠٠١‏ م كان اليزنيون يسيطرون على نصف مملكة 
التبابعة الشرقي » والذي يرمز إليه في اللقب الملكي بعيارة 
( وحضرموت وينه ) ( ينبق ٤۷‏ ) . ولكنه في عام ۵۱٩‏ م کان 
معد يكرب يعفر يزاول نشاطاً ما في موضع متقدم من وسط شبه 
الجزيرة ( فلي ۲۲۸ ) » وذلك قبل عام واحد على الأكثر من قيام 
ثورة عارمة بقيادة يوسف اسار يثأر( ذي نواس ) الذي يضفي عليه 
أتباعه ومناصروه لقب ( ملك كل الشعوب ) أي كل القبائل . 
ويتضم عن النقوش أن اليزتيين ٠‏ اليهود عقيدة أنذاك + كاتوا قنادة 
جيوشه » وأركان حربه في المعارك التي قادها بنفسه تمن حروبه 
E a ead‏ 
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ولقد سلط من الأضواء مايكفي ويزيد على قصة تعذيب 
الحبشى الأخير الذي جاء في ركابه أبرهة: . 


- ولكن أحداً لم يلتفت » بالقدر الكافي على الأقل » إلى ما ينطوي 

عليه تقش يزني آخر هو نقش حصن الغراب ( 1621 ) الذي أمر 
بر بره سعيفع أشوع ¢ الكلاعي اليزني الجدني i‏ إلخ 2 لدان عودته من 
أرض الحبشة في الوقت نفسه الذي اجتاحت فيه القوات الحبشية أرض 
جير وقتلت ملك حير( هكذا ) وأقياله الأرحبيين ؟ يقول النقش 
نفسه في عبارات إن لم تكن تدل على التواطؤ والشماتة فهي في أفضل 
الأحوال عبارات محايدة فيها ترقب وتربص » وإن كنا فيل إلى 
ترجيح التواطؤ من جانب اليزنيين مع الأحباش . 

ثم لانلبث أن نرى على العرش ملكا باسم سميفع أشوع ترك لنا 
نقشاً جاءنا مثلاً ( هو من مقتنيات متحف إسطنبول ) يدل على 
تبعيته الصريحة لملوك الحبشة : 

ورغ مانراه من سكوت المصادر العربية الإسلامية المعروفة عن 
٠‏ عهد ذلك املك وكأنه لم يكن » فإن مصادر أجنبية معاصرة 
( بروكوبيوس + ۰ م ) تصرح بأن تنصيبه كان على يد ملك 
الحبشة وأن سقوطه كان نتيجة لثورة جاءت بأبرهة محله . 
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ا يدقاف وو اولك الافلاب ر عات ا 
المصادر العربية التي تجعل الحام المغلوب على أمره قائداً حبشياً اسه 
ارياط » لعله قائد القوة الحبشية الساهرة على حماية المصالح الحبشية 
وحماية ممثلها الرمزي امحل سميفع » هذا في حين أن بروكوبيوس ٠‏ 
المعاصر للأحداث لم يعط تاريخاً محدداً لا . 

ونتيجة للاختلاف في تقدير مدد العهود التي تعاقبت بين مجيء 
الأحباش وبين مجيء الفرس » تأتي الصعوبة والاختلاف في تحديد 
مكان نقش أبرهة الكبير من عهده على الرغ من أنه نقش مؤرخ يعود 
إلى عام 587 م . 
وفوف افش 

يتكون نقش أبرهة » الذي نحن بصدده » من مئة وستة وثلاثين 
سطرأ يرد فيها سرد الأحداث » التي زبر من أجلها » وفق تسلسلها 
الزمني كعادة النقوش الرسمية وخاصة الملكية منها . ولهذا فإن 
خطوات تفصيلية من حدث كبير تتداخل أحياناً مع خطوات من 
حدث كبير أخر ننيجة للتقيد بالتسلسل الزمني . وفي نقش أبرهة هذا 
هناك حادثان رئيسيان هما : ثورة أو تمرد في مشارق الهن:» وترمم 
العرم إثر تعرضه لخراب . 
2ه التمن المج هنا فام عل مضاهاة انقرف 011 ونسخة جام . 
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الرحمن في الثالوث ( الأسطر ١‏ 4 ) : 

ويستهل أبرهة النصراني نقشه : قبل الديباجة المعهودة التي تذكر 
اسم صاحب النقش ومركزه وألقابه » بعبارة « بخيل ( أي بقوة ) وردء 
ورحمة الرحمن .. إلخ » التي تذكرنا بما فعله سلفه سميفع أشوع 
النصراني أيضاً » بل وبا فعله قبلهها كذلك يزنيون هود في عهد 
يونف أسان يثأر ذكروا جميعاً اسم ( الرحمن ) . 

تقد تسبب امم ( الرحمن ) > حين ورد لأول مرة في القرآن 
الكريم » في جدل أثارته قريش الوثنية إذ خيل إليها أن الدين 
الجديد الداعي إلى التوحيد إغا يناقض نفسه بنفسه . 

ولكن القرآن الكريم حسم الموقف بقوله تعالى : ¥ ادعوا الله أو 
ادعوا الرحمن أيّاً ماتدعوا فله الأسماء الحسنى » فازال بذلك اللبس 
الذي وقع فيه الوثنيون . ْ 

و( الرحمن ) ا هو معروف من أكثر الأسماء الحسنى » بعد لفظ 
الجلالة ( الله ) » وروداً في القرآن الكريم وبه سميت إحدى سوره . 
وفي اللسان ( مادة رحم ) رواية طريفة لابن منظور عن الزجاج 
تقول بأن « الرحمن اسم من أسماء الله عز وجل مذكور في الكتب 
الأولى » وأن « الرحمن اسم مختص لله تعالى لا يجوز أن يسمى به غيره 
ولا يوصف » . 
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وإذا عدنا إلى نقش أبرهة نجده يذكر بعد ( الرحمن ) عبارة 
ومسيحه روح قدس » استكالاً للثالوث عند النصارى . 

وفي هذا الصدد لايفوت المرء أن يلاحظ بعض الفروق في 
التعابير وبين سلفه سميفع الذي تقرأ في نقشه » كثير الثامات » بعد ٠‏ 
( الرحمن ) قوله : « وابنه الكريشت ( المسيح ) الغالب » . كا نجد في 
النقش لفظة ( نفس ) محل ( روح ) . 

وهذا الاختلاف في الألفاظ رغ اتصال العهدين قد تكون له 
5 وان أبرهنة ل يستعمل لفظة 
( ابنه ) واكتفى بدلا عن ذلك بقوله ( مسيحه ) . 

والسؤال الذي » ا يقولون » يطرح نفسه هو : هل كان أبرهة 
يشل مذهباً مسيحياً مختلفاً عن المذهب الذي کان ثله سميفع ؟ 

إتنا نكتفي بالسؤال وندع الإجابة عليه للمتخصصين في عم 
الأددان :ركد شرق نهدا اللكلاتى ١١‏ نه ننه دور 
عقيدية » قد تكون له انعكاساته السياسية الي 1 نكتشفها بعد . 
فالخلاف المذهبي في ذلك العصر كثيراً ما ارتبط بأنواع الصراع الأخرى 
أو عبر عنها . 

ولعله يجوز لنا أن نرى في اختلاف التعبير بين العهدين دليلاً 
على التصاق سميفع بالأكسوميين من جهة » وعلى ابتعاد أبرهة عنهم 
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من جهة أخرى » خاصة إذا تذكرنا ما يقوله بروكوبيوس عن أصل 
اف 
ألقاب أبرهة ( الأسطر ١-٤‏ ) : 

وإذا جئنا إلى ألقاب أبرهة في نقشه هذا فإنا نراه يتخذ لقب 
التبابعة الطويل الذي ابتدعه أبكرب أسعد . وهو غالبناً اللقب نفسه 
الذي اتخذه أيضاً سلفه سميفع . 

ولكنا لاتليقة أن تلاحظ أيضا فوارق أخرق هتا بن العهتدين 
من حيث وصف علاقة كل منهما لوك الحبشة . فأبرهة يقول عن 
نفسه أنه ( عزلي ) اللك الأجعزي . في حين أن سعيفع يصف نفسه 
بأنه عاقب نشت ( نجشت جمع نجش = نجاشي ) الأكسوميين . 
ويجمع الشراح على أن اللفظين عاقب وعزلي إنما يصفان الشيء نفسه 
وهو ثيل ملوك الحبشة في الين » ويضعون في محل اللفظين 
المذكورين عند الشرح أو الترجمة ألفاظاً من مثل ( نائب ) . 
٠‏ أننا إذا تذكرنا أن سعيفع حرص على وصف حكام الحبشة بأنهم 
أمراهو ( أي أمراؤهم / أسيادهم ) في حين أنه لاأثر لذلك الوصف أو 
ما يشابهه في نقش أبرهة » فإنه يصعب اعتبار ذلك الفرق أمراً لادلالة 
ل خاضة وان ابرهة ».بيد أن اندي لله الآمر قافا انعط عيارة 
« عزلي الملك الأجعزي » ( ۸۷506 ) . 
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إننا غيل إلى أن إحساس سميفع كان قوياً » وأن مرجع ذلك هو 
أنه کن دا عة لاا ج قول لار العاصرة ضرا وهر 
وضع يختلف عن وضع أبرهة الذي تجمع المصادر » على اختلاف في 
التفاضيل ينها عل أنه جا إلى العرون فق اعقات ثورة أو قرا 
إن سميفع في استخدامه لصفة ( عاقب ) بالنسبة إلى نفسه 
( وأمرائه ) بالنسبة إلى ملوك الحبشة لا يكاد يختلف عن بعض الأقيال 
أو الأذواء الذين كانوا عمالاً املوك في مقاطعات معينة من الهن 
خلال كاري ا ش 

وتبقى في الديباجة بعد ذلك عبارة رحس ( رماحس ؟ ) 
وزبمن التي تتكرر في النقش في صورة ( مونوجرامين ) يحجيطان 
( بمونوجرام ) اسم أبرهة في صف واحد يتلوه صف آخر من ثلاثة 
مونوجرامات أحدها تحت ( رحس ) في الهين » وثانيها تحت 
( أبرهة ) في الوسط ويرمز إلى ريدان » وثالث تحت زبهن في اليسار 
ويرمز أغلب الظن إلى شقير( قصر ملوك حضرموت ) . وقد جاءت 
( رحس زبهن ) في هذا النقش بعد عبارة عزلي الملك الأجعزي 
( عزلي إلخ ) وبقيت لفظة زبين ملحقة باسم أبرهة وقبل لقبه الملي 
) ۴6 ) ومن ثم فإنها قد تكون لقبا أو نعتا خاصا استحدثه أبرهة 
لنفسه جرياً على عادة الأقيال والأذواء والملوك في الهن . 
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حادثان رئيسيان ( الأسطر من ٠۳۲-۹‏ ) : 

أما الوقائع التي زبر من أجلها النقش فتندرج ‏ كا سبق أن 
كلذائه نهنا دن سين ساني E‏ سارف e‏ 
وصول وفود خارجية إلى أبرهة . 

والحدث الأساسي الأول » حسب التسلسل"الزمني هو حدث 
مركب يجمع بين قرد يزيد بن كبشة الزعم الكندي وثورة أقيال 
الاق القردينة ف الوقع)نسية + وخوم يكن أن تساه وة 
لرن ا كدف اا اي الان فوخ رابا ار 
تمرد يزيد بن كبشة ( الأسطر ٠۴-۹‏ ) : 

يعدن رودو ك حار ات ا ول التذى وا 
بشورة المشرق . وقد ربط بعض الدارسين للنقش بين ترد يزيد 
وتمرد » أو بالأحرى ثورة » الأقيال من سبأ وآل ذي يزن ربطاً محكاً 
يجعل من الحركتين حركة واحدة ووصفها بأنها ثورة وطنية . 

O‏ ذلك اذه ET‏ تخاصة واه 
النقش بعد أن بدأ بذكر ترد يزيد استخدم للربط بينه وبين ماأسماه 
أيضاً قرد الآقيال لفظة و ( عهو ) » أي معه » مع يزيد . 

ولكن هل كان يزيد حقاً هو الرأس والعقل المدبر لتلك 
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اة ؟ وهل كانت "تلك عنقا قورة واحئدة ممكنة التنديين ؟ آم .أن 
( وعمهو ) تشير إلى مجرد التزامين بين الحركتين : حركة يزيد ره 
الأقيال ؟ سؤال مفتوح » يكن أن تختلف الإجابات عليه . 


إن يزيد بن كبشة » الذي قد يكون من أخوال امرئ القيس بن 
خر الشافن + سو ولاك من فرع الأمراء أو الرعناء الكسديين 
الذين استقروا آنذاك مع بعض من قبيلتهم في أطراف حضرموت 
الغربية نتيجة لتاريخ طويل بدأ باشتراكهم في جيش الاعراب الميري 
الذي قام في مطلع القرن الرابع بعملية !كال إخضاع حضرموت 
منطلقاً من نشق في الجوف ( 12665 ) ومتخذاً من العبر » ذلك الموقع 
الاستراتيجى في الطرف الثهالي الغربي مخ روت هدا و دخا 
لعملياقة فى الواقئ 

وک حرص ال أن متيل اة( أ عامل ) 
لأبرهة قبل حدوث القرد أو الثورة . وكان قد أقسم يين الولاء لاملك 
الد ول هتالف ها دعل أن هنايك الأول لار فة اعت 
قسراً بعد مقاومة فشلت بعكس الحال مع الأقيال الثائرين . 


إن يزيد يكن إلا زعماً للأعراب في تلك المنطقة الحساسة , 


وإذا كان له نفوذ آخر فلا يعدو أطراف وادي حضرموت الغربية 
كنطقة الكسر » أما قلب الوادي وقبيلة حضرموت التى كانت تابعة 


۹ - 


لليزنيين عام 5٠١‏ م ( ينبق ٤١‏ ) فقد انفصلت عنهم عام 5650 م إبان 
للسلطة المركزية في ظفار أو صنعاء قبل وبعد مجيء الأحباش . 


. وفي نقش عبدان الكبير ما يشير إلى حدوث صدام بين حضرموت 
وبين اليزنيين في القرن الرابع . وبهذا يكن تفسير غارة يزيد على 
حضرموت وأخذه أو أسره لمازن هجان الأذموري › وهو العمل الوحيد 
الذي شارك به يزيد في ثورة المشثرق إذا صح أن حركته كانت جزءاً 
E‏ ساك قر وهر OES‏ 
الأقيال الموالين لأبرهة ‏ سيأتي . 


إما لماذا حرص أبرهة على أن يبدأ تقشه بالحديث عن ترد 
يزيد » ومن ثم التشهير به » فلانه قد هاله أن يخل يزيد بالعهد الذي 
قطعه على نفسه حين استخلفه » لامن حيث كون ذلك خيانة 
وحسب » وإفا لأن ذلك العمل كان من شأنه لونجح أن يضعف 
قبضة أبرهة على مناطق بالغة الأهمية مما يزيد من خطورة ثورة 
الأقيال . 


ولا بد أن اطمئنان أبرهة لولاء الأعراب في نواحي العبر إلى 
جانب خضوع حضرموت له هو الذي سهل انطلاق جره ذي زبانر 
لفرض نفوذ الملك الجديد في المشرق معقل اليزنيين » ؟ أثبتنا في 


* ۹۳ - 


ورا كبحي ا لوم حضو كور لنب مر كر 
للإدارة الجديدة . 


على أن ذلك العمل في ذاته ومع وجود قيل يزني من غير الثوار 
في صف الملك كا سنرى » إنما هو دليل على أن الأمر م يكن قد استتب 
قاماً لأبرهة في تلك المناطق قبل أحداث النقش . فال ذي زبانر 
الذين منهم جره هم من أذواء المناطق الغربية المعروفين في النقوش › 
ذكروا أحياناً إلى جوار بني جره الأقيال الذين تقع مقولتهم حول 
جبل کان جنوب صنعاء ١‏ 


ثورة المشرق ( الأسطر١ ‏ ؟5؟ ) : 

أما الأقيال الشائرون فبعضهم » حسب الترتيب في النقش » من 
8 وهم : مرّة ومامة وحنش ومرثد من الأساحر( أو آل ذي سحر) 
وة وو حالصل تمن بال دى خليل ) » ومن اليزنيين وم : 
معديكرب بن سميفع ( املك المعزول حت ) » وهعّان وإخوته بنو 
ا 

وقد اعترض الأقيال المذكورون سبيل جره ذي زبائر » الذي 
أنفذة أبرظة ليدير المثرق ¢ وقتلوه ودكوا مصنعة كدور الحصن الذي 
سبقت الإشارة إليه . 
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اذا 6ن كه لاعس ل ا وزيز EE EE‏ 
عامله يزيد » وربط بينه وبين مااعتبره تقرداً من الأقيال » فإنه 
عونا عاك اميل ادا ذنك الترفدو وزيا عقف ده 
وتدنينمصتحة كندورمن قبل الأقيال 6م انثى ليذكر اله 
يزيد . وكان مافعله لا يزيد عن جع بعض من اطاعه من كندة 
للإغارة على حضرموت » الموالية لاملك ؟ افترضنا » وأسر مازن هجان 
الأذموري والعودة إلى العبر . ولا شك أن من أطاعه كان جانباً من 
الأغراب الذيق كانوا حت رقاشته : 

على أن هذا العمل من يزيد على بساطته الظاهرية يشكل في 
اها وه لتمزة الأمتال ا كن قن ميك ف أن کو قحي 
وخلاصة القول هي أن يزيد الذي سارع إلى مبايعة أبرهة حين أطيح 
بسميفع » سارع أيضاً إلى الانقلاب عليه حين رأى أقيال المشرق وفيهم 
معد كرب بن سميفع يثورون » کا سارع في النهاية إلى تجديد الولاء 
ا لأبرهة قبل أن تتحرك القوات التي حشدها کا سيأتي . 
الصريخ وحشد القوات ( الأسطر ؟؟ 2١‏ ) : 

وحين بلغ أبرهة الصارخ أو الصريخ » ربا من بقايا قوات جره 
في المشرق » بادر إلى جمع المقاتلين من الأحباش وحمير بالآلاف . 
وكان ذلك في شهر دي القياظ / حزيران من عام ؟6ه م » واتخذوا 


5 


طريقهم في مرتفعات سبأ لينطلقوا من صرواح الموقع السبئي القديم 
المتقدم في ال هضبة » إلى ( نبط ) وهو موقع لا:يعرف أحد مكانه الآن › 
ويحتل أن يكون في الجوف أو أطرافه إذا كان منطلقهم نحو العبر 

وما أن بلغوا نبطاً حتى أنفذوا سرايام إلى كدور . وكانت السرايا 
مكونة من قبائل إلو » ومد » وحمير » ومعها عاملان من عمال أبرهة 
ها طه وعودة الجدنيين . | 

ولم تتحرك أية قوة إلى العبر » وذلك لأن يزيد وفر عليهم المشقة 
اذاف للك يط وجية لله الولاء قل رك ال اا بحو كان عله 
ذاك فيه إضعاف لثورة الأقيال:. 

. وهنا لنا أن نسأل إلام كان هيدف أبرهة من جمعه المقاتلين 
الأحباش » الذين م يشتركوا في السرايا المرسلة لإخضاع الأقيال 
الائرين »والدين ل يرد لهم ذكر بعد ذلك : 

إننا نرى في الرد على ذلك أن أبرهة حين بلغته أخبار الثورة كان 
يتوقع أن يخوض معركة كبيرة . ولكن تراجع يزيد وفر عليه 
استخدام الأحباش في تلك المناطق التي لم يألفوها . 

نم لا ينبغي أن يفوتنا أن نلاحظ ‏ في الوقت نفسه ‏ أن الذين 
تولوا إخضاع ثورة الأقيال كانوا من العنصر الميري في قوات أبرهة › 


E 


أي من SOS‏ 
كإلو . وهي حقيقة ذات أهية خاصة أن العاملن اللذين 
افا ت الإدارة E E‏ 05 
انفصلوا عن اليزنيين بعد أن كانوا متحدين معهم أو تابعين لهم منذ 
أواخر حك التبابعة الميريين . وهي حقيقة هامة أخرى تعد إلى 
جانب الأولى في مقدمة عوامل فشل اليزنيين في البقاء على العرش کا 
سز 
صر يخ سبأ ( الأسطر 68-2١‏ ) : 

وفها كان أبرهة ينتظر نتيجة إرساله السرايا إلى كدور قدم إليه 
فر سكيف دن بدا إذ أن ا فد أفيت راي ق ا 
الختلفة الق يدها القق مدا امطلاحنات لين من البسير 
ياه الاب ا ( اشر الع لمن ).وان فلك قمر 
ذي المذرا/ قوزعام 41 ح و ۵٤١‏ م . . 
أخبار انميار التمرد والثورة ( الأسطر 6؛ ‏ هه ) : 

ولارظل برض الافظيان ا چ ا 
الأعراب الذين تمردوا مع يزيد من قبل جددوا ولاءهم وقدموا الرهائن 
منهم عربوناً لذلك » وبأن السرايا التي أرسلت إلى كدور ألقت 
القبض على الأقيال المتردين /الثائرين 
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استدعاء القبائل لترمي العرم ( الأسطر ٠۴-٠١‏ ) : 

رها فان رة خن الوص القبائل للمدل سر إن 
ترمم السد وإصلاح ماأضاب مارب المدينة من أضرار » كان باله قد 
هدأ وقلبه قد اطبأن . وقد حدد لورود القبائل وبدء العمل موعداً هو 
شهر ذي الصراب /تشرين الأول . ويحرص النقش على أن يذكر أنواع 
التوصل إلى ما يقابلها في عربيتنا ( انظر المعجم السبئي ) . 
قداس بيعة مارب ( الأسطر ۷-٦۳‏ ) : 

ويد توخي الادقا راتهلا الاغرا € خرض النقتن أن 
نؤكة غد )سار اة المد مارب حيت کن ها ( أو أقام 
قداساً فيها ) » وهى بيعة بها قسيس يرعى الجاعة النصرانية هناك . 

ووجود البيعة مارب وإستغاثة أهلها بالملك يدلان على أن 
اشتراك الأساحر وذي خليل في ثورة المشرق لم يكن لما صلة مارب » 
ولا شك أن قدوم أبرهة إلى المدينة إنغا كان لتدشين عملية الترمم . 
وإذا ربطنا بين ذلك وحرص أبرهة على تأكيد خضوع الأعراب له 
فإن إقامة القداس تكون لتقدم الشكر إلى الرحمن على النجاح في 
إخناد ذلك الرد الخنطير ولطلب العون والمباركة لأعمال الترمم : 
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الصعود نحو العرم لبدء العمل ( الأسطر 77-507 ) : 
مخرج وادي أذنه من منحدرات المضبة » وتسلق الجبل الحيط بالخرج 
الخصرك فل ال تار لار فة اا ساس الاد وس از 
الأساسي للعرم . 
الوباء ( الأسطر 7١‏ 7 ) : 

ولكن ما أن بدؤوا في وضع الأساس حتى حدثت وفيات ومرض 
انوبا يق ا واهل الوط د وعد انرا اليك أن اماك فد 
أخنى على القبائل أذن هم أحبوشهم وأحورم ( أحباشهم وحيرييهم ) 
اھات أي توقفت العمل 0 
مبايعة الأقيال الثائرين ( الأسطر ٠١ ١‏ ) : 

قمع دق ناز نون دوو e E‏ و 
ضحبة النرايا الق أرسلت لإلقاء القبض عليه + وبا بغرا اللك : 
الأقيال والأذواء الموالون لاملك ( الأسطر ۸۷-۸١‏ ) : 

ومن عم عاد الملك من العرم إلى مدينة مارب ريا يصحبه الأقيال 
الذين كانوا موالين له ومنهم ( ۴ يقول النقش ) : 

. أكسوم ذو معاهر ابن الملك‎ )١ 

ES 


؟) ومرجزف ذو ذرانح . 


؟) وعادل ذو فائش وذو ثولن ( لعلها توجن = الثوجم ) ء 

والشعب ورعين وهمدان والكلاع ومهدم وثاه . 

٠ وعلس ذو يزن وذو ذبيان وكبير حضرموت وذو فرنه‎ )٤ 

ولا شك أنه كن من بين هؤلاء أقيال لبعض القبائل التي 
استدعيت للعمل ثم ات إل خف غير آنه ينس متاك قبائل 
الشرق الغائرة رغ وجود علس ذي يزن بين الأقيال . وهذا يجعلنا 

تتساءل عن هوية ذلك القيل الحقيقية » وهل كان من الأصل من 
الارن أم أنه فيل ولام املك ام قنك القاطفة 6 ول انه 
أكسوم ( ( أو یکسوم کا يرد في الشعر عند تكنية أبرهة ) » قيلاً 
لقاطعة ردمان ذات الوضع الجغرافي المقيز بين أراضي سباً وأراضي 
مير بول انا عه فى اناب ا ا 
OS‏ الذين انحازوا إلى أبرهة 

كا يستبعد أيضاً اشتراك قبيلة حضرموت البعيدة » خاصة مع 
اضطراب الوضع في مشارق الهن قبل ذلك بوقت قصير . ولا بد أن 
كبير حضرموت ( إذا لم يكن اللقصود به علس ذا يزن نفسه ) » هو 


شخض آخر غير مازن هجان الأذموري الذي كان يزيد قد أسره ريما 
في غيبة ذلك الكبير عن الوادي . 

ولا بد.أن إيراد هذه القائة المنتقاة من أقجال ادوا الهن كانت 
لإظهار ما كان يتتع به أبرهة من تأيبد في البلاد 5 كانوا 
قد توافدوا لمؤازرته ( هذا إذا لم يكونوا م ازات في الانقلاب ضد 
سميفع ) . وكل ذلك قد يرجح أن بداية العهد لم تكن بعيدة عن 
أحداث المرد والثورة وخراب العرم أي عام OY‏ م. 

الى آنا الطريقة الى ورةةينا ذكز الأقيسال الوالين لاتعني 
بالخروزة + نهم عادوا مع الملك من العرم . فالعبارة الى تتناول العودة 
تقول : :» ومنها عاد ( ( بصيغة المفرد ) الملك إلى ا . و تقل إن 
الأقيال كانوا معه في عودته ثلك . وإنغا بدت كا فقرة مستقلة 
وردت للغرض الذي ذكرناه لاغير وهو إظهار ما يقتع به الملك من 
ا 

هذا ولتلاحظ ا ا الأقيال:: الأذواء ( فها عدا 
اليزنيين ) تمتد فيا بين ريدة شال > ووعلان وثات شرقا قأء وخلاف 
رعين جنوباً > وبلاد مهدم والشوجم والكلاع ( من الثمال إلى 
الجنوب ) في مغارب الهضبة . 


N 


وفود الدول ( الأسطر ۹۲-۸۷ ) : 

وهنا ينتقل النقش إلى ذكر حدث هام لاصلة له بالحدثين 
الرئيسيين : الشورة وخراب العرم . وقد استخدمت في إيراده الأداة 
نفسها التي قدم بها كل من الحدثين المذكورين وهي الكاف ( ك ) أي 
عندما أو بما أن أو ناسبة . فالنقش يقول : وسطروا ذن مسندن 
كقسد إلخ أي كتبوا هذا المسند عندما ترد إلخ .. ( الأسطره  ٠١‏ ) 
كدخل لرواية أحداث الثورة وسحقها  .‏ يقول : وكوصحهمو 
فر ا ال وار اف دوعتا يلديم فار اوم 
(ستكيث ا مني إل( الأسط و8 ) دل وة 
أحداث خراب العرم وبدء ترميه . 

وها هو يعود ويستخدم الأداة نفسها لامرة الثالثة كدخل لحدث 
مستقل هو ورود الوفود بمستوياتا الختلفة من كافة الأقطار ذات 
الروابط التاريخية والعلاقات التجارية مع الهن . فنحن نقرأ أولاً : 
وكوصحهمو محشكت نحبشين أي وعندما ( أو يما أنه ) بلغ إليهم 
أو وصل إليهم سفراء النجاثي ( ملك الحبشة ) »غم ووصحهمو : 
سفراء ملك الروم ووفود ملك فارس ورسل المنذر ( اللخمي ) ورسل 
الحارث بن جبلة ( الغساني ) ورسل أي كرب بن جبلة ( حا عربي 
شمالي بلا شك ) . 


ت 


ويأتي ذكر توارد الوفود في أعقاب ذكر قاممة الأقيال الموالين التي 
تأتي بدورها بعد ذكر مبايعة الأقيال الشائرين وقبل استئناف العمل 
في ترم العرم الف شخي له تلوف لشي وى الان 

فهل قصد أبرهة أن يقول بأن الوفود كلها جاءت في الفترة بعد 
مبايعة الثائرين له وقبل استئناف العمل في العرم ؟ 

ان اة مم القناقل لامرة الأول( تشرين الأول ) 
والموعد المضروب لعودتهم ( كانون الثاني ) تبدو فترة قصيرة نسبياً . 
ومع ذلك فإانه ليس هناك ما يمنع من أن يكون أبرهة قد التزم 
التسلسل الزمنى . على أنه لا يعقل أن يكون وصول الوفود قد حدث 
دقن ا أن هناك غوقا حول مكان انال الوفود فاا 
AE SD ERE 1‏ 
مارب كل تلك المدة . ولعل الوفود كانت قد تحركت من أوطانها قبل 
TT‏ اعد لكام الليق E‏ 
أبرهة قد أحك قبضته على البلاد . كا يحل أا تجمعت في العاصة ثم 
استقدمت إلى حيث كان يقم املك 

ولكن مهما يكن من أمر كل ذلك فإنه لا يكن تفسير الغرض من 
وصوها إلا بثيء واحد مشترك وهو تبنئة أبرهة بتوليه الحم وبحث 
العلاقات والمصالح المتبادلة مع النظام الجديد . 


ا 


وإذا صح هذا التفسير فإن مكان النقش برمته لن يكون بعيداً 
عن بداية حك أبرهة إلا بقدر مايحتاجه بلوغ خبر استقراره على 
الفرق إل كلك الافطار من وق 

فأبرهة » على ما يبدو » تمكن من فرض سلطانه خلال فترة 
قصيرة من الإطاحة بسميفع . ولم يكن القرد والثورة إلا حادثاً عابرا 
رغ خطورته . بل لعل الوفود التي قصدته من الخارج لم تسمع 
بالحادث قبل وصوطا إلى الين . ) 

ونعزو نجاح أبرهة الخاطف إلى عوامل ثلاثة محيلة : 

3ب السطيط اميق لا قات التو رة الى أوضلت رة إل 
العرق: روطو اقتطيظ © فى يكل يونا aE E‏ 
الأطراف كلها من زعاء المناطق الغربية من بعض الأسر سبئية الأصل 
کال ذي جدن وبعض كبار الأقيال اميريين أو الذين غدوا يعدون 
من حمير في ظل حك التبابعة الطويل كذي فائش وهدان . وكلها 
اسر ها من الاسباب ما يجعلها تتربص باليزنيين . 

ا ا اة الق وف ينا اانا و لى بهلت 
الإطاحة سميفع الذي يقول بروكوبيوس إنه حوصر في قلعة . ومثل 
هذا قد حدث في القرن الثالث مع بعض الفوارق » وذلك حين أسر 
شعر أوتر صهره إلعازيلط ملك حضرموت وهو بذات غيل من أرض 


م 


قتبان تفصله عن عاصته الرمال . وأرسل في الوقت نفسه » مفرزة 
سبئية مكونة من ثلاثين رجلا وحسب » احتلت القصر شقير في شبوه 
تنوولة ماف قيال أن سيق الكشارية من دة الا 2ة 
. ( الإرياني ١١‏ ) . ومعروف أن أسرة حضرمية أخرى هي التي حكت 
حضرموت بعد ذلك هي أسرة أحران يش الى سبق :لا ان كار 
على إلعازيلط . 

؟ ‏ موقف حضرموت من اليزنيين من الأساس . وانتهازية يزيد 
من البداية . ثم عدم جدية العمل الذي قام به حين ثار المشرق » ربما 
لعجزه عن جمع قوة كافية للصمود » الأمر الذي سهل سحق الثورة في 
مهدها . 

إن استقبال الوفود. في تلك المرحلة من مراخل تطور الأحداث 
الى يصفها التفن ليقابنة الخاقة السعيدة لقصة استيلاء أبرفة على 
الحم . 
عملية ترم العرم وتكاليفها ( الأسطر ۹۲ آخر النقش ) : 

أا الجوء'الأخين من الشقن فكله مكرش لوضف مير أغيال ترم 
العرم » وقد قدم له بنفس الطريقة التي قدم بها للأحداث الرئيسية 
أي باستخدام الأداة ( ك ) = ( بمناسبة » وعندما » وبما أنه ) ؛ را 
لأن تلك كانت البداية:الحقيقية للعمل الذي توقف من قبل في بدايته 
بسبب الوباء . فالنقش يقول : ( وكعبدن ذتريد ضللن بحمد رحمنن 
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وردو أشعبن ) إلخ . أي وبا أنه بعد أن انحسر الضلال ( المملاك / 
الوباء ) بحمد الرحمن وردت القبائل إلخ . 

وليس في هذا الجزء » الذي يشكل من ناحية عدد أسطره 
ما يعادل ثلث النص كله تقريباً » ما يضيف شيئاً إلى معلوماتنا عن 
الأوطاع العافة + فيز قافر عل وف لي ار اا نوي 
هذا الجزء يتشبه أبرهة بشرحبيل يعفر الذي يشير إليه بلقبه ( يعفر ) 
( سطرهة ) . ويبدو أنه اتخذ من نقش ذلك التبع ( 181540© ) 
دليلاً له في الإعداد للعملية وتنفيذها . ؟ أنه أراد بوضع نقشه هذا إلى 
جوار ذلك النقش أن يتباهى بذلك الإنجاز العظم الذي يجاري فيه 
ماقام به قبله شرحبيل » بالإضافة إلى ماحققه من انتصار وذيوع 
ف :نول ولك غدل :اانه الت الطوين لقن ال هة انها 
على مسمى واستئنافاً لسياسات العصر الذهبي القديم عصر التبابعة بعد 
اتقطاع دام بضعة عقود . ويتجلى ذلك بقوة من نقش سبقت الإشارة 
إليه ( R506‏ ) شاءت الصدف أن يصل إلينا في حالة حسنة . نه 
نعل أن أبرهة وجه ضربة إلى معد بأثر ترد قام به بنوعامر» ( ابن 
صعصعة من هوازن على رأي جواد علي ) » وأدت إلى استسلام معد 
كلها وتقديها الرهائن » ا يحرص النص على أن يقول : ثم استخلف 
أبرهة عليهم المنذر ( اللخمي غالباً ) الذي وضع ابنه رهينة لدى أبرهة 
ابل النتخلافة أو اتال 
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وليس فيا فعله أبرهة التبع أو مافعله المنذر اللخمي ( إذا صح 
الاستنتاج ) ما يدعو إلى الاستغراب » فا كان لحا في ذلك العصر 
مها بلغ من القوة أن يسيطر سيطرة مباشرة على مناطق شاسعة 
تتخللها الرمال كتلك التي تمتد فيا بين الهن والحيرة . وأبرهة » بعد » 
إن لمعيل موك ك مارك الكيرةة. وا را إلى تاريخ ايان 
حم كندة في معد » وتقدير البعض عام 054 وقتاً لقتل حجر والد 
امرئ القيس > وهو مجرد تقدير قابل لأن يعدل وان يقدم ليستقم 
ماجاء في النقش عن استخلاف المنذر' على معد كلها . 

الخلاصة 

أما ماجرى بعد ذلك با فيه حملته الشهيرة على مكة › والتي 
وريه ناجول قار كينا وال E‏ حك قبل رفانه 
مباشرة ‏ فلا سبيل إلى الخوض فيه في هذه الورقة . 

وأما ما يقال عن زمن الملة الفارسية التي جاءت بآخر الملوك 
اليزنيين » وهو معد يكرب حسب رواية السعودي مثلاً » أو سيف 
حسب غالبية الروايات » فهو أمر لا يعنينا منه »ء في هذا السياق » 
إلا مسألتان : 

المسألة الأولى : أن ذلك يحدد نهاية عهد أسرة أبرهة التي حك . 
منها بعده كل من : 
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(أ) أكسوم ( 6 في النقش ويكبهوم اق القع وا لاور 
العزبية ) الذى كان قد بلغ مبلغ الرجال في صدر حك أبيه بدلالة 
كونه تولى قيالة ردمان ا يفهم من النقش . 

(ب) ثم أخوه مسروق 2 الذي م يعرف إلا من اللصادر العربية 
الإسلامية الذي يقال تار ة بان أخوالة من آل ذي يزن وتارة بام 

من آل ذي 000 وهو اختلاف يعكس »2 E‏ الطن » اا 
بين حظوظ تلكا الأسرتين أو المقولتين اللثين ارتبطتا معاً بصورة ما 
منذ القرن الخامس وختى نهاية الربع الأول من القرن السادس وقت 
الملة الحبشية عام 555 م ( 111621© ) وافترقتا بعد ذلك رأينا . 
وتحديد نهاية حك الأسرة إذا صح أنه كان في نحو عام لاد , ڳا هو 
الرأي السائد » يساعدنا على معرفة المدة التي قضتها في الحم بغض 
النظر عن فترة كل واحد من ملوكها ( وهذه مسألة أخرى فيها 
نظ ٤‏ دجا نضح أكثر من ثلاثين عام إذا كانت بداية حك أبرهة 
في نحو العام ٥٤١‏ م ± » ۴ نتصور » وأكثر من أربعين عامثاً إذا صح 
ماذهب إليه البعض من حيث كون الانقلاب على سميفع قد ۾ مبكراً 
في نحو العام 5٠١‏ م + . فكلا التقديرين كاف لحم أب وابنه من 
دة تخاطية وان ص a‏ 
الخارج أودت بحياته . 
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والمسألة الثانية : هي وضول اليزنيين مجدداً إلى العرش بعد فترة 
لاتقل عن ثلاثين عاماً > وهي فترة طويلة تبرر الروايات التي تقول 
ا ا و ر ی تكساب 
كسرى بعد أعيته محاولة إقناعه بالتدخل » ؟ا أعيته محاولة إقناع 
قيصر من قبله » وابن هو الذي نجح فا فشل فيه أبوه کا يقول 
الإخباريون في قصة تختلط فيها الحقيقة بالخيال . 

وذلك إن دل على شىء فإنا يدل على أن التدخل الفارسي إفا 
TT E‏ 
الين والدولي في العلاقات بين الفرس والروم ‏ تحولات حقت التدخل 
وسهلته في آن واحد . 

على أن العبرة من وصول اليزنيين إلى العرش بتلك الصورة إفا 
تؤكد ماذهبنا إليه من عجزهم في استلام الحم بدون دم خارجي 
لوجود معارضة قوية هم في مغارب الهن حيث يقع مركز السلطة › 
وهو غالباً صنعاء المدينة التي تتوسط الهضبة » في حقل رحب من 
حرفا اة اة الرحنة »حيط ب مقولات ( مقاطعات ) أقيال 
كثيري العدد والعدة ء آباؤم أو البعض منهم م الأقيال الأرحبيون 
الذين قتلوا على يد الأحباش ( 0111621 ) دون أن يحرك اليزنيون 
ساكتاً (؟) . 
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;3 قب ق أن اح مكرك أدرة ابرهنة خن جا القتوات 
المعادية استقبلها في جيش لا يستهان به من كهلان ( وهي ترمز إلى 
سبأ ) وحمير ومن الأعراب أيضاً ؟ا تقول بعض المصادر الإسلامية 
( انظر المسعودي ) . ١‏ 

على أن هذا كله إغا يزي استشراء نزعة التفكك التي بدأت منذ 
حين خاصة بعد يوسف أسأر ( ا يفهم من رواية للهمداني ) والذي 
خذله بعض الأقيال في مواجهة الأحباش ‏ تقول المصادر ومنها 
الطبري . 

وهي النزعة التي كان من أسباها ونتائجها أيضاً محاولة اليزنيين 
الوصول إلى الحم بأي تمن . وكان القن باهظأ . 

وهي هي النزعة نفسها التي جعلت أقيال الحضبة المناوئين 
لليزنيين » مع كثرتهم يلجؤون هم بدورهم ( ولأسباب موضوعية أخرى 
لاسبيل إلى بسطها ) إلى الاستعانة بزعم طارئ عليهم » هو أبرهة › 
ضد سميفع » تقاماً ¥ فعل المصريون » ذات يوم في العصر الحديث › 
حين التف زعماؤهم حول مد علي باشا . وما فعل الأقيال ذلك 
إلا لفشلهم في الالتفاف حول واحد منهم کا كانوا يفعلون في العصور 
السابقة » ولحاجتهم »هم أيضا ء إلى دع القوة الحبشية الموجودة بين 


ADE 


ومن ثم فإن النهاية المأساوية لاملك اليزني الأخير ( إن كان امه 
مويك رن أن ا ب نضورها المتاذر افر ةا ا 
بأسلوها الذي يطغى عليه الخيال القصصي » إنا كانت ناية متوقعة . 
ققد جات شبجة حنية وطبيعينة بد أن زادت واتسعت خروق 
الثوب القديم الذئ جه التبابعة فترق ورقعه أبزهة + 

وهكذا توزع المن إلى مناطق متفرقة يحكها الأذواء الذين يرمز 
إليهم آنا انانف ی ا اا 
سيف بن ذي بوق تسو دروايئة أورههنا ابن رسول ق لر فة 
الأصحاب ) لعلهم كانوا أبرز الأذواء في المناطق الغربية في تلك 
ال و ا ورا عن المقاقنة ا الأول من هيدا 
الكتاب ) . ش ش 
ولقد اضطر الفرس إلى التخلي عن فكرة الاحتاء وراء ملك 
ول يكن عاملهم فيها عندما جاء الإسلام أكبر مكانة من غيره من 
الأذواء الذين توجه إليهم الرسول عليه الصلاة والسلام بالدعوة . 
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مراجع الورقة 

Ee n 
ميدانية في بعض المواقع الا ) وهو شعب متفرع من‎ 
ا‎ STS وادي عمقين من أودية ما یعرف‎ 
و( كدور) ) وهو جبل منيع ذو مزايا فريدة اكتشفنا فوقه ( آثار‎ 
المصنعة ) أي القلعة التي ذكرت في زة لقنن ق‎ 
المعروف قديماً ب(عر)( جبل ) ماوية وفيه النقش الموسوم‎ 
EEL ب ( 1۳1621 ) . اما ا لأساف وناداق‎ 
زلباك والقالات الذكو رة أدناه والتي 5 فا الاد وراج‎ 1 
بالتفصيل . وهدف هذه الورقة هولَمٌ شتات الأفكار المتصلة بعهد‎ 
اة في تلك ال الدراسات والمقالات متخدين من نقش ا‎ 
لأول مرة » عمودأ فقرياً لخاولة فهم أسباب قيامه‎ > ) 0121541 ( 
وطبيعته ومكانه في السياق التاريخي منذ ظهور الميريين وحتى ظهور‎ 
الإسلام » وهي الفترة التي تشمل القرون الستة الأولى لعصر الميلاد‎ 

وهذه المراجع هي 8 
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١‏ عرب الثمال وعرب الجنوب : محاضرة في جامعة عدن أبريل 
10م > نشرت فيا بعد في مجلة التراث التى يصدرها المركز الينى 
لعاف و عيفر هانق الل ال ولت ARM‏ 

١‏ أضواء على الأسرة اليزنية ( بالإنكليزية ) : ورقة قدمت في ندوة 
الدراسات العربية بكبردج بعد اكتشاف نقوش ينبق عام 
۸ مء ونشرت في نشرة الندوة : ۷0191979 ۲5۸8 

؟- موقع كدور( بالإنجليزية ) : ورقة عمل قدمت في الندوة أعلاه في 
دورة عام 198١‏ بعد اكتشاف آثار القلعة هناك عام 158١‏ 2 
ونشرت في : ۷01111981 ۲5۸8 

> ينه : الحلقة المفقودة في سلسلة اللقب الملي الميري : مقالة ضمن 
كراسة تذكارية مهداة إلى عالمة النقوش » المساوية ماريا هوفز » 
نشرت في جراتز عام 154١‏ . وفي الجزء الأول من هذا الكتاب . 

5 الهمداني والمثامنة : ورقة قدمت في ندوة ال همداني بجامعة صنعاء » 
أكتوبرعام 194١‏ > نشرت في الجزء الأول من هذا الكتاب . 

تفوامتى عل نتن يدان العو ولق عل الت ران و تكديفةه 
الد كتورة جاكلين بيرن : نشر في ريدان ( حولية الآثار والنقوش 
الهنية القدية ) في العدد نفسه الذي حوى نص النقش 5 نشرته 
العالة ا و مق ر کر أو تليق ( العده 6 00 
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ادغودة الل هن مدان الكون ٠‏ كن ف E E‏ 
۹A۸‏ 
الأعات المعو قاد A‏ ا و 
8 » وأعيد نشرها في الجزء الأول من هذا الكتاب . 

4- ملكة نزار وإقليم البحرين : الجلة نفسها أعلاه » عدد + يناير » 
A‏ ¢ وف الجزء الأول من هذا الكتاب ٠.‏ 

› ۱۹۸٤» هوم عدي بن وداع : النجلة نفسها » عدد ۸ › مارس‎ ٠ 
٠. وفي الجزء الأول من هذا الكتاب‎ 

اا دوو الففيل الأول فق الع 
الأول من كتاب ( مختارات من النقوش الهنية القديمة ) اشترك 
في تأليفة الكان يمع الاد سوق وال كوو ووبان وار 
الأستاذ مود الغول » تونس » 1480 » والفصل قائم على تلخيص 
وتنقيح نتائج رسالة دکتو رأة دولة ف التاريخ من السوربون 
) باریس ( 3 پونيو › 1A1‏ « مع إضافات تتعلق بالفترة الى 
لاف لا الوها اوسن ا 

١١‏ الحارث الرائش ونسبه الختلف فيه : مقالة ضمن كراسة تذكارية 
مهداة إلى العالم المعروف مكسم رودنسون . وأعيد نشرها هنا . 


ات 


۸ 
الأنساب الهانية 
عناصرها ومصادرها 


تعرضت الأنساب وما يتصل بها من أخبار » بغضّ النظر عن 
منشئها 2 للتحوير والتحريف المسمر من عدة وجوه › وبفعل عوامل 
كر غلك تلاق الأمدات والأخنار وتار یت وفيت إل 
درجة أصبحت معها محاولة إرجاع العناصر التي تتكون منها إلى 
موافقه] الاملتة ين اتؤساق N‏ امرقيية ف I‏ 
وتنقيتها من الشوائب » وفرز ( جا من يويسا )عل رأف ش 
الحممداني 3 مهمة بالغة الصعو بة لوعورة مسالكها : 

ومع ذلك فإنه لا يمكن تنكب طريق الأنساب والأخبار 
في ثناياها الكثير من الحقائق وإن جاءت مشوهة بالحذف والإضافة 
والتقديم والتأخير » شأنها شأن كل خبر قدي تثقاذفه الألسن وتلعب 
به الأهواء عن وعي وغير وعي . وهي » حتى في جوانبها الموفلة في 
الإقراب + مكلة قالأساطير» ليست يالا طليقا ولا أحلام 
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يقظة » وانما هي وليدة جهد فني هادف تحكه قواعد يلعب فيها الرمز 
IRE‏ ۰ 

إن عملية تركيب الأنساب ( مشجرات ) وصياغة الأخبار المتصلة 
ها ( سير ) » با فيها من أساطير ذات روايات متضاربة في كثير من 
الأحايين لهي في حدّ ذاتها عملية تاريخية لها في كل حالة من حالاتها 
دالا المتعلقة ناخراك الزمن الى وخ فة و عدو وتيك 
الأحوال في الماضي » ومن ثم التاريخ القديم . 

ولسنا هنا بصدد تقديم دراسة تفصيلية هذه القضية فتلك مهمة 
قوع تيا وى لكف ف وو لذك داه كدو عابو ادل اهن 
باحثون متخصصون في مساقات مختلفة وخاصة في ميادين اللغة 
والأدب والتاريخ والجغرافيا » 5 لا بد أن يسبقها مسح توثيقي 
يتعقب الأخبار القدية المنبثة في مصادر التراث ويكشفها ( أي 
يفهرسها فهرسة تفصيلية ) لتكون في متناول الدارسين بكل شواردها . 

ولقد ضاق الأولون قبل الأخرين بحجاج الهانيين 85 ضاقوا 
بحجاج إخوتهم النزاريين فيا عرف بالصراع اليني النزاري أو القحطاني 
العدناني » إلى غير ذلك من المسميات الختلفة التى لا تخلو من دلالة لما 
E E‏ 

كان الإيغال في الادعاءات هو الظاهرة التي اتسم بها ذلك الصراع 
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الاي كان يه سانيا هرقا + ضراع كردا فى اة تة 
الفارق ‏ بالنقائض الشعرية في العصر الأموي نفسه الذي ترعرعت فيه 
دعوتا القحطانية والنزارية . 

وقد استدعي 2 المعركة واستنفر ها کل الا الذي حفلت 
re‏ الكتب المقدسة بل وغيرم من لا وجود هم هناك ( ( الإكليل 
۲۹۲-۲ ) وانتحلت أمجاد الفانحين » وخاصة الإسكندر المقدوني › 
وشت ل تخا سيقي ر وهميين في الجانبين » وجمع من ذلك 
كلية شاريه و الللق عله ا ا 
عيذت صياغة اقلت من أخبار ف الأذهان بعد حشوها بهذه 
الإضافات . 


SG‏ المي دل 
a O‏ لين حي هنا E‏ 
دوين يلك الاخبازاق الأساؤة :»وكا غود ابره الندى دافة نه 
معد كلها ( ریکانز ٠05‏ ) ۴ دانت من قبل التبابعة » ما زال حيّأ في 
أذهان فن اتو عند اك ضاق اباو وولف لض كته 
فيه . ومن هنا جاء التركيز على شخصيات من مثل شمر جرعتن ا 
ار يشم أو( ار ال تج عل الأعلياء وان کب 
اعد ابل واى. يكسوم أيزفة الاش الذي وضك احيانا بابرهة 
الواني » ¥ في قول ابن الخطي : 


SYN 


فإن تلق بأبرفة الان . > أى المان مرجت واعروق 

كثيرون هم الذين تعرضوا للخلاف النزاري القحطاني مستعينين 
ه في حاولة هم وتفسير بعض الأخبار وخلفياتا ‏ ولكن إلى أي حد 
يمكن الاعتاد على معطيات “ذلك الخلاف وحده ؟ 

إنا نحاول في هذه الدراسة إبراز دوافع أخرى غير دوافع نزعتي 
القحطانية والنزارية حين يتعلق الأمر بصياغة أنساب الوانيين 
وأخبارهم مشيرين إلى تعدد المدارس وانقسامها منقبين » بقدر ما تسمح 
نه قواسة كيلم عيا: كلف أو اتوم انماع مقط ايخ من ينه ا 
هي أنه فيا يتعلق بالأنساب اليانية وحدها جموعتان من المصادر 
واحدة ثمالية والأخرى جنوبية .. 

(1) المصادر الثمالية 
ات 

(أ) التحالف القحطاني : 

يتسم ماوصل إلينا من المجموعة الثمالية من مصادر أنساب 
القحطانيين وأخبارهم بسمتين أساسيتين : 

(أ) خدمة أغراض التحالف القحطافي » الجديد أو الموسع في 
الإسلام »> خدمة مباشرة 5 
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(ب) إهمال » متعمد أو غير متعمد » لتفاصيل كثيرة نتيجة جهل 


أو تجاهل للخلافات الينية الداخلية التى ظلت تتفاعل منذ القدم 
والتي ربما احتدمت في المراحل الأخيرة قبل الإسلام حين استشرت 
نزعة التحلل والتفكك!'' » زهي حقيقة تتجلى قوية من مجرد وجود 
رؤاياك عة بل ومتقارزية فى أخبان اع ال 


(0) 


عالجنا هذه القضية لأول مرة في ( الهمداني والثامنة ) ورقة قرئت في ندوة 
الحمداني بجامعة صنعاء أكتوبر 154١‏ م » وفي دراسات لاحقة منها : 

-١‏ اليزنيون وخلفية الأحداث التي أدت إلى قيام وسقوط حك الأحباش في الهن 
( مجلة المنتدى ) عدد ؟ » دبي » أكتوبر 1585 » (ه) وما بعدها وأعيد نشره في 
دراسات عنية عدد ؟١‏ . سيقبر 1985 . ص ۷۲ وما بعدها . 

5ل أبرهة عا )تؤرقة:قدفت للشدوة التي عقدتها جامعة اليرموك في ذكرى 
مرور عام على وفاة العام الكبير الأستاذ الدكتور ممود الغول رحمه الله وهي 
منشورة هنا . ١‏ 

؟- ( موجز تاريخ الهن قبل الإسلام ) وهو الفصل الأول من القسم الاول من 
كتاب مختارات من النقوش الهنية تاليف بافقيه » بيستون » رويان » الغول 
وإصدار الماظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم تونس » ١1580‏ › فقرة ۸ - ٤‏ » 
ص ٦۲ 5١‏ 

٤‏ مقالنا ( الحنفاء العرب قبل الإسلام ) مشروع إطار تاريخي )١7‏ في الشرق 
الأوسط عدد المعة 6/ 80/٠١‏ » ص ٠١‏ 

تناولنا هذه المسألة لأول مرة في ( الحارث الرائش ونسبه الختلف فيه ) مقالة 
نشرت ضمن كتاب مهدى إلى العام والكاتب الفرنسي المعروف مكسم رودنسون 


بعنوان : 2 


- ۲۹ 


لقد أضاف التحالف بين القبائل العربية السورية ومن وفد 
عليها مع الفتح الإسلامي من قبائل ينية بعداً جديداً لمفهوم المنية 
وأدى إلى ترسيخ ذلك المغهوم وتوسيعه . 

ولم يك بروز ذلك التحالف إلا فصلاً في قصة الصراع السياسي 
على السلطة في الدولة الإسلامية الجدييدة . وهو صراع ظهرت 
إرهاصاته في الخلاف الذي جرى في السقيفة ولا يوارى بعد جثان 
الرسول الطاهر بيت » في قبره . 

ولكن الخلاف المذكور لا يعد مع ذلك بحال من الأحوال مقدمة 
للضراع القحطناق ار ااه فالا مراع لاق لفيا فى 
سوريا » وم تكن الظروف ولا الدوافع في الحالتين متطابقة . 


ثم إن الأنصار والمهاجرين سرعان ماأعادوا رص صفوفهم وراء 
الصّدّيق ‏ رضي الله عنه ‏ وواجهوا جميعاً حركة الرّدة » التي 
النتهذفت أول ما اهدقفت بقاء الدولة:الإسلامية > وقضوا عليها ف 
مهدها . وهو ما يدل » في حدٌّ ذاته » على أن جرح السقيفة قد اندمل 
سريعاً » هذا إذا جاز وصف ذلك الاختلاف العابر بالجرح . 


Melange Linguistiques offerts a Maxime Rodinson Paris 1988 entre = 
P.412 et 434 
. أبريل‎ . ٠١ وأعيد نشره في دراسات يمنية ( بإذن من الناشر الأصلى ) عدد‎ 


يونيو . ۱۹۸9 ۰ ص ۱۸ وما بعدها ل 


E 


وحتى في صفين والمل حين ظهرت المجموعات الهنية طرفاً في 
النزاع » ضمن الأطراف الأخرى » فم يكن لها موقف موحد بل كانت 
موجودة في المعسكرين المتخاصين على السواء . 

ولعلنا نستطيع القول بأن الخلاف حين أطل بوجهه أيام معاوية 
لم يخرج عن دائرته المرسومة لخدمة التوازن الذي كان ينشده الخليفة 
الداهية الذي احتفظ لنفسه بدور الحك في المجادلات والمناظرات بين 
الفريقين . 

016 لا قسن ن فل فض بيط دوي 
محصوراً في دائرة الاهتام الطبيعي بأخبار الماضين أو تزجية الؤقث 
بالمسامرة للترويح عن النفس . 

ومع ذلك فإن القحطانية في شكلها الذي تقدمه كتب التراث 
ولدت في أرض ذلك العهد وفي أجوائه وفيها ترعرعت » ثم م أخذت 
تدخل حلبة الصراع السياسي قوة من القوى الفاعلة » خاصة بعد أن 
تم تكريسها في مرج راط" ظ 

ولعل بداية قيام حركة تدوين النسب القحطانية في الثمال 
تعود إلى المدينة المنورة حيث نشأت علوم الحديث والتفسير التي 
(؟) من المحزن أن بعض الأقلام تناول ظاهرة الردة من منظور إقلهي ضيق فيدافعون 

عن قضية أثبت التاريخ خسرانها حين كنسها من طريقه بسهولة مذهلة . 


ات 


ضاحيهنا اناز القصض الى كان برو يا أمثال كفب الأحبارمن 
مسامة هود الهن تفسيراً لبعض ماجاء في القرآن الكريم من قصص 
الغابرين . ومنها قصص استعين بها في صياغة ما يسميه البعض 
( اللحمة القحطانية ) . ويظهر أثر ذلك في مثل قصص قوم عاد 
ولقمان وملكة سبا وتبع حيث تكون للقصة انعكاسات دينية. 
أو تتصل بالتوراة وتاريخ اليهودية في الين . 

على أن قصة سيل العرم تبدو أكثر القصص التصاقاً بأهداف 
التحالف القحطاني في سوريا ؛ ففيها وجد التفسير المريح لسبئية 
بعض القبائل الشمالية من خلال ربطها بالأزد . وفي سبيل تحقيق 
ذلك الغرض تجوهل تاريخ خراب العرم ( سد مارب ) الحقيقي وم 
يفهمه أولئك الرواة المفسرون أو لعلهم فهموه وتحاموه لأمر في نفس 
يعقوب » وأصبحت القصة عنده داخلة في عداد الماضي غير المحدد 
as a‏ الأزد لم يكونوا في مارب حين حدث التصدع » 
قو للخو أيام ا ول ل 
لفسا ملكة أخرق ف اة '( الصف الشالي من شبه الجزيرة ) 
منذ القرن الثالث الميلادي على الأقل ( ( زيد عنان هلا ). 
٠.‏ «انظر متلا باففيه وروبان (١‏ من توان حرم للقن ) ردان 4106 ص ها 

تعليقاً على نقش ( عنان 70 ) » وقد أثبت نقش عبدان الكبير أن مالك الأسد 

وغسان ونزار المذكورة في النقش كانت تتقاسم فيا بينها النصف الثمالي من شبه 


IY 2 


عقا أن ية أو تليق لقا ل مج الال ق جى اغا 
جزيرة العرب لبکا ا ركم جهانم ميعن يق رة ق مدر 
الكلاسيكية الاغريقية القديمة وهو مافسره البعض بقيام اتحاد سبئي 
يضم المالك الهنية القدية في فترة من الفترات نتيجة تعاظم شأن سبأ 
بعد حملات كرب إلى وتر بن ذمار علي ( ۸3945 ) . 

ومع ذلك فسباً النسابين في المصادر الجنوبية على الأقل هى غير 
EEN‏ يز انط كارن رو قا as ua‏ 
النسابين ملك هو الأكبر » أي الأول بين من حمل الاسم المذكور , 
وتجسدت فيه عندم ذكرى العهد الذي كان فيه اسم سبأ الدولة 
الطافية عل غيره من أا الكانا ت أو“ المالك البنية الأخرف:. 

لقد جاء الإسلام وسبأ في مارب قبيلة من قبائل ليست هي 
الاعز جانبا ولا الاكثر نفرا » ولم يعد لمارب » بعد سيل العرم » 
إلا ذلك الصيت الذي يتخلف عن مجد عريق والذي يمكن أن نفسر 
به أمثال تلك الإشارة الشاردة في شعر سلامة بن جندل القيي حين 
يقول : 1 
٠‏ ألا هل أتت أنباؤنا أهل مارب ك قد أتت أهل الدبا والخورنق 


= الجزيرة العربية ( شامة في النقوش ) وأن حدودها تلتقي بعضها ببعض انظر 


مقالنا : ( هوامش على نقش عبدان الكبير ) ريدان ۱۹۸۱/٤‏ .ا ص 58 591 


د 
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فلم يبق لسبأ من جنتيهم إلا جنتان ذواتي « أكلٍ خمط وأثل 
وشيءِ من سدر قليل 4 , 

هذا وأن علاقة الأزد مارب وقصة العرم ا تصورها بعض 
روايات الإخباريين إذا حلت مشكلة نسب الأزد ومن خلالهم غسان 
فإنها لا تحل مشكلة نسب قبائل أخرى شالية داخلة في التحالف 
0000 حاول القحطانيون اجتذاما إليه » وهي القبائل التي 

واللافت للنظر في أمر تلك القبائل اشتراكها في النسب » وهي 
فق أقضى الال هم أخرى. فى أقفى اخروت من مثل بني مجيد ومهره 
من أرباب الإبل . فهل يعني ذلك استقراراً قدا لجاليات ينية من 
ا القوافل التجارية في تلك البقاع وتكاثرها فيها ؟ 

المعلوم أنه في فترة الازدهار اليني القديم قبل الميلاد كانت 
الجاليات المنية تنتشر في أجزاء كثيرة من العام القديم بدا بأعالي 
الحجاز جرياً فها يبدو على سنة السبئيين الذين هاجر فروع منهم إلى 
الحضبة الإرترية" . 


)٥(‏ انظر: 


BAFAQIH, M.A., L Unification du Yemen Antique, Paris, 1990‏ 
وكذلك ( موجز تاريخ الهن قبل الإسلام ) في ( مختارات من النقوش .. ) 
المتقدم ذكره أعلاه فقرة ٠ E‏ ص ١5‏ 


YE 


ليست هذه محاولة جديدة لتفسير انتساب ذلك العدد الكبير من 
القبائل الشامية والمنية إلى قضاعة » وإنما هي جرد ملاحظة لا يكن 
ديا آم السك د لعفي ان جد مسن E‏ 
يحاولون الخروج منها بحل مريح يجعل من قضاعة جذماً مستقلاً بذاته 
إلى جانب الجذمين الآخرين قحطان ونزار وكفى الله المؤمنين شر 
ا 
(ب ) لماذا قحطان ونزار ؟ 
وا ر ا ف ا ا 
اختيار قحطان » دون غيره » مرجعاً أو جداً أسطورياً أعلى لتحالف 
القبائل الهنية سواء من يعتقد أنه هاجر شالاً في الجاهلية العتيقة ومن 
خرج في فترة الفتوحات الإسلامية الأولى . 
وإنه ليحق لامرء أن يتساءل لماذا لم يتوقف النسابون الوانيون » 
ثماليون. وجنوبيون » عند سبأ » بعد أن استخدموا قصة العرم لإثبات 
تة وو ب لار وخا هة ن كان امعان للين هو اة 
وحدها ؟ 
أيكفي لتفسير إبراز اسم قحطان > وهو في الواقع اسم قبيلة 
عربية معروفة في النقوش » ما وجده النسابون من إمكان الربط بينه 
وبين يقطان في التوراة ؟ 


إن هذا يجعل دور الإسرائيليات في قضايا النسب القدي دوراً 
حابم ولكن بعيداً » هذه المرة » عن القصص القرآني إذ لاذكر 
لقحطان في القرات: 

EEE E‏ اجن ل كنك اولاق الأطانة لمكن 
أن تخرج عن نطاق الرجم بالغيب . 

ومع ذلك فإن أحداً لا يستطيع أن يجزم بأن القحطانية جاءت 
لابلاع عونا عل سكل الال هر کی ر ولول يتتول فيا 
نسب إليه من شعر : 

ويقول : 
لقد عرفت قحطان جدي غداة خزاز والحقوق دوان 

ففي هذين البيتين نجد مقابلة بين نزار وقحطان في معرض 
الفخر بانتصار قوم كليب الذين يسميهم نزارأ على خصومهم الذين 
يسميهم قحطاناً . 

ويوم خزاز أو خزازي الذي يتحدث عنه الشاعر الربعي هو 
نفس اليوم الذي ذكره بعده بوقت طويل نسبياً وفي معرض فخر عام 


A 


قوله : 
E EE‏ رد رادها 
وفي ذلك قال بعض نقاد الشعر القدامى إنه يوم ما كان ليدرى به 
لوم يذكره مرو في شعره . وهو قول يلقي ظلالاً من شك على صحة 
قول كليب ( وهو أقدم ) ولكنه لا يقوم حجة على صدق أو عدم صدق 

عة الشعر إن الشافن: 

هذا ولم يكن يوم خزاز أول أيام الهانية والنزارية ففي نقش 
عبدان الكبير وصف تفصيلي حملات حميرية على أراضي نزار ومعد 
( هكذا !! ) في القرن الرابع الميلادي والفارق الوحيد بين تلك 
الجلات ويوم خزاز هو أن الأولى كانت مقدمة لإخضاع نزار ومعند 
للب عين أن .يوم خراوبزها كان شه امعان ترار من هين 
الين . 

ويوم خزاز الذي لا يعرف أحد تاريخه على وجه التحديد 
يكون » إذا صحت نسبة الشعر إلى كليب » قريباً من نهاية القرن 
الخامس وهو الوقت الذي أخذت فيه دولة التبابعة في الانحدارمما 
جعل كندة تواجه التحديات دون دع يذ كر ما أدى إلى سقوطها بعد 
TOE‏ وال 

5 اوو لديو كا ريع ل تجن وو الا ريك وله انر ق 


YY 


إن المقابلة بين نزار وقحظان هنا تذكرنا بالعلاقة بين نزار 
الماك القدية ف إقلم البحردين'"' وتحطناق الملكنة الجاورة اقل 
اليامنة والتي عرفت في بعض المراحل بمملكة كندة وقحطان 
( جام 770 ) » وهو أمر له دلالته من حيث أن الأنساب في مراجعها 
و الا هل دک عد كم هذل اق شالف رووا 
وفوها ينطق عل اسا ۴ يتطيق على حمين: 


ات 


ا e‏ س يتصل 9 5 
ان 0 03 0 2 ا مسخرة E‏ اللتحالف 
القحطانق ده الحدود الذىتنيقة الآغازة إليهوالدي اوعدت 
أوضاع الح وصراعات الأروقة في البلاط الأموي . 
= الثاعر (الملك الضليل ) . وهو التاريخ الذي انفرط فيه عقد الحم الكندي في 

معد ولک تقديراتهم لا تنقدم بأي حال عن تاريخ ثورة يوست ايا ران 

) ڏي نواس ( الذي جاء على اا دولة التبابعة امير يين حوالي 2۹۷ 

وانظر مقالنا ( الشعر الجاهلي والين ) في دراسات ينية ٤١‏ صنعاء - 

اقبط ۰ م ء ص ۴٣‏ و 00 الكتاب . 

٤‏ م لحنت ده 000 يمنية) ص لاه 

وما بعدها . وفي العربية السعيدة ج ١‏ ص ٠١۷‏ 
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وتبرز هذه الظاهرة في التيجان مثلاً أكثر منها في أخبار 
عبيد بن شريه » وهما العملان الرئيسيان اللذان وصلا إلينا في صورة 
أقرب ماتكون إلى التاريخ من ناحية اتباع نوع من التسلسل 

ومع أن بعض جوانب الاختلاف بين العملين فيه مايش 
باختلاف المصادر أو المدارس التي قام عليها كل منها فإنها على النقيض 
بع الاحية داك ف افر بل يه بصت تيون ل E‏ 
يناك عل ميل ا و سارل لمعيه بين 
شريه ووهب بن منبه صاحب التيجان لنسب الحارث الرائش » 
اختلاف يبدو فيه عبيد أقرب ما يكون إلى أفكار المدرسة التي يثلها 
الحمداني وهي مدرسة كهلانية في جلها تتعارض مع أفكار ا 
الميرية الصرفة ؟ يمثلها نشوان بن سعيد الميري . هذا في حين أن 
مايورده التيجان لا يشل وجهة النظر الميرية » ومن ثم قد يمكن 
اعتباره كهلانياً » ولكنها كهلانية غير كهلانية الحمداني . 

وهكذا إذا تركنا جانباً أخبار عبيد التي تغلب عليها صبغة 
المسامرة والعناية البارزة بالأشعار“ فإن نظرة على سلسلة النسب في 


(۸) انظر ذيل ( كتاب التيجان ) من ملوك حمير عن وهب . ص 6" وما بعدها. 
( أخبار عبيد بن شرية الجرهمي في أخبار الهن وأشعارها وأنسابها على الوفاء 
والكال ) . طبعة مصورة أصدرها مركز الدراسات والأبحاث المنية . 
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التيجان ( انظر الجدول رة ١‏ ) ومقارنتها ولو جزئياً ما في سلاسل 
النسب عند المجموعة الجنوبية ا وصلت إلينا ( انظر مثلاً جدول 
رغ ۲ ) تظهر جلياً ما نقصده بالتوفيق والتلفيق . 

ففي مراتبها العليا تتكون سلسلة النسب في التيجان من أمماء 
تبرز أهل الركن الجنوبي الغربي من الهن » سكسك ومعافر» وم 
أذواة ل يبلغوا يوماً مستوق :اللك س £ ). 

ثم تعرج بعد ذلك مباشرة على أبناء عاد وهو ما يكن تفسيره 
هار لصم ا ا انا درت ا ا 
( س ۱۱-۸). 

- ومن خلال ربط الحارث ( وهو نفسه الرائش ) بالمال بن عاد 
إلخ ( س ١‏ ) تخرج بقضية نسب ذلك الملك من دائرة الصراع 
الكهلاني ا ميري ۴ يظهر في المصادر الجنوبية » وتدخل به دائرة 
7 )ا 
وق ري 

دام اماد التي تفصل بين الحارث وناشر النعم ( ياسر هنعم ) 
فهي في جملتها شبيهة بما عند ال همداني ونشوان وإن تقدم ذكر الصعب 
1 - يجد القارصٌ صورة أثمل لتاريخ الان للحارث والرائش ( الحرث ) عند ابن 


خلدون في تاريخه طبعة مؤسسة الأعامي للمطبوعات المصورة » بيروت 1697١‏ م , 
0/۲ 5 0\1 
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ذقه القرضيي اهنا كثيرا ران ا ام ور OT E‏ لان اا 
شيا مع الاتحاة العام للسلئيلة : 

واو[ لفقم E‏ كالتما ديق غير 
بالواقع ( س ١6‏ - ۲۷ ) إلا أنها تقيز يإيرادها أسماء يفترض أنها أزدية 
( ن05 

- ثم تيز قرب نهايتها بكثرة الأسماء الصحيحة أو القريبة من 
الواقع وذلك في الفترة بين أسعد أبي كرب وسيف بن ذي يزن حيث 
يرد نانم أبرعنة الاش مع الا د عل دة بل وقد کر ا 
یکسوم من بعده ( س ۳۷ - ۳۲۸ ) . 

( جدول رق ۱ ) 
تسلسل الماوك في كتاب ( التيجان ) 


السكك بن وائل 


عامر ذو رياش ( أول الأذواء ) 


NE 


المعافر بن يعفر 

شداد بن عاد 

لقان بن عاد 

امال بن عاد 

الحارث الرائش بن اهال 


اله ذو القردية 
أبرهة 
العبذ بن أبرغة 


عمرو بن أبرهة 


المدهاد 

رحب ع بن سلهان 

مالك بن عمرو يعفر 

عمرو بن الحارث بن معتاض 
ناشر النعم 

شمر هرعش 

عمرو بن عامر مزيقيا 


نرف 5 


0 


001) 


مرو 
ربيعة نصر 
تبان امعت او كرت 
حسان بن تبان 
عمرو بن تبان 
عبد كاليل 

تبع بن حسان 
حسان بن مرو 
لحيعة بن ينوف!” 


(١ 


ع * 


aS 2‏ ۷( 
ذو نواس » زرعة بن تبان أسعد 


أبرهة الأشرم 
يكسوم 


سيف بن ذي يزن 


هذا هو الملك الذي ثار عليه ذو نواس وليس في المصادر النقشية ما يؤيد حدوث 
ذلك أو ينفيه . وقد تعرض اسم لحيعة للتحقيق في المصادر الختافة : وينوف هو 
بلا شك لقبه الشخصي ولكن الإخباريين يجعلون اللقب امم أب کا في هذه 
الحالة » أو يجعلونه اسمأ لشخص آخر کا فعل الهمداني في حالة علهان فان . 

لنلاحظ أن سبعة ملوك يفصلون بين ذي نواس وتبان أسعد( ص ۲۹ 0 ) 
ومعلوم أن هناك مالايقل عن نصف قرن بين أقدم نقش مؤرخ معروف = 


5 رحرة 5 


5 المصادر الجنوبية 
اذم 


أي المصادر الجنوبية ( المنية ) الحلية فتعكس مااحتفظ به 
ا يردا و ا 
الجاعات الباقية في الهن حتى بعد قرون من ظهور الإسلام . 

وأم الأعمال المعروفة في هذه المجموعة هو بلا منازع الإكليل 
للهمداني ( ت بعد 56 ه غالبا ) ثم القصيدة الميرية لنشوان بن 
سعيد اميري ( ت 575 ه ) وشرحها المسمى خلاصة السيرة 
الجامعة ٠‏ وأخيراً طرفة الأصحاب في عل الأنساب لابن رسول 
( ت 1٩١‏ ه ) اخر ورثة علوم الهن القديم وإن كان قد اعقد الانتقاء 


ا شرحبيل يعفر بن أل اكز ب أسعد وأقدم دقش ل مؤرخ معروف یذ کر ES‏ 
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)١(‏ تحوي خلاصة السيرة الجامعة قدراً خا من اليا ر التي لانظن ل بعيدة عا 
حوته احراة الإكليل الضايعة . فالمعروف أن نقاط الاختلاف بين نشوان 
والحمداني تتعلق بتجاذب الحارث الرائش بين الصوار بن عبد ثمس وبين 
قيس بن صيفي من حير الأصفر » وبا نسميه الفترة التبعية ‏ الهمدانية ( مقالنا 
الحارث الرائش » ومختارات من النقوش لأعلاه ) 


AE 


من زاوية فيها عودة إلى التركيز على الأزد لما قال من انتساب أسرته 
ال 

وهناك فيا يبدو وفيا يتوقع أعمال أخرى قد لاتكون أقل أمية 
ولكنها ضائعة نامس أثرها ولا نراها » خاضة تلك التي تتعلق بتاريخ 
حضرموت قبل التبابعة"" . 

والظاهرة البارزة في السير الوانية ا معروفة » ثماليها وجنوبيها › 
هو قيامها على تقسم المن إلى سلالتين تنحدران من سبأ ها سلالتا 
حير الأكبر وأخيه كهلان اللذين يوصفان أيضاً بالفرعين وبالشعبين .' 
(أ) حمير : 

ويثير ورود اسم حير في تلك المرتبة العالية من النسب الكثير 


(۱۳) يمتاز كتاب ابن رسول - في نظرنا ‏ بأنه اطلع على أعمال الحمداني الضائعة وأعمال 
نشوان المعروفة ونظن ,أن موقفه الخاص من قضايا النسب جعله يورد معارف 
عن الممداني وغيره تجاهلها نشوان أو عارضها . 

لاك الى عل شيل E‏ خلتتون لقان إلجه عله ا 020 عدن 
الاعتبار أن الفقرة تعرضت لتصحيف في الأساء يمكن تقدي الكثير متها . فذو 
قيعان هو غالباً ذو فيفان بالفاء وذو عيل غالباً ذو عبل بالباء وبدعيل بن 
بدعات هو يدع إلى ( يدعيل ) بن يددع أب ( يدعاب ) . وهذه في الغالب 
ا سرلكرة من اا انقوف وسرت ا 
أغراضاً من أغراض الخلاف بين المدارس النسبية الختلفة . ولعل ما يستحق التأمل 
أكثر من غيزه في تلك الأساطير . الإشارة إلى عاد . 
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من البلبلة وذلك لأن لفظة مير لم تظهر في النقوش القدية المعروفة » 
ولم تكن اسما لكيان سياسي مقي ز أو دولة قبل قيام أذوائية بني 
ذي ريدان أصحاب القصر ريدان في ظفار في وقت لا يتجاوز ‏ على 
الأرجح ‏ عام 0 ق.م . وقبل قرن تقريباً من أقدم ذكر لم في 
المصادر الكلاسيكية الإغريقية التي ندين ها بالكثير من أخبار الفترة 
العتيقة » نعني الإشارة الواردة في مؤلف من القرن الأول للميلاد التي 
يقول فيها صاحبها » وهو بليني ( ت 14 م ) إن حمير كانت أيام اخملة 
الرومانية على الهن ( ح ٠١‏ ق.م ) أكثر الأقوام عدداً . وهو 
ما يذكرنا با جاء في الانساب عن جشم » التي منها جير الأصغر 
( انظر جدول ۲ ) » والتي يقول عنها الهمداني إن فيها العدد والثروة » 
وأا العظمى بين من حمل اسم جشم من العرب ( الإكليل ٤٤/۲‏ ) 
يضاف إلى ذلك أن اسم ( كهلان ) » في النقوش المعروفة > 
حو وخا هو لاخر و 0 أوأكر لقوق القارك نومت يي 
مارب بها ( سبأ كهلان ) » وهو مايحمل تفسيره بأنه لقب أضفي 
على تلك القبيلة العريقة في لحظة وصول بني ذي ريدان الميريين إلى 
عرش مارب والقصر سلحين » تكر يا للما واعترافاً بعلو مكانتها 
وتطييباً لخاطرهال”"' » وكانت سبأ طيلة قرون عديدة قبيلة ودولة 


(1) أوهو لقب قدي للقبيلة أحيته تباهياً منها وتأكيداً لمكانتها في الوضع الجديدء ٠=‏ 
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متبيزة حتى بعد ظهور جير القبيلة أو جاع القبائل والدولة . وظلت 
كذلك حى قرب اة الفرن الثالث الذي اشد فيه الضراع السئي 
الميري قبل أن ينفرج نحو نبايته بتراض على سيادة بني ذي ريدان 
للطرفين" ‏ . 

ولهذا فإن وجود حمير بعد 5 الأكبر مباشرة إنغا يثل محاولة 
مكشوفة » ليس لها غور يسبر » لإثبات عراقة جير في الحم وجعلها 
الوريث لسبأ الذي أصبح في الأنساب رجلا وملكا اختزلت فيه كل 
الأعاد اليكية ی 


وهكئذا فإن اقتران جير الأكبر بكهلان يجعل كل الأنساب 
والأخبار مرتبطة في الواقع بذلك اللقاء المتأخر ولكن مع إحساس ٠‏ 
غامض من واضعيها أو جامعيها بالعمق التاريخي الحقيقي لدولة سبأ 
التي كان حم التبابعة امتداداً لا بدلالة الإبقاء على اسمها متصدراً 


وهى المكانة التى تتجلى أيضاً في صفة ( الأسبوء ) لعشائرها أو أسرها ذات النفوذ 
) انظر هامش O‏ 
(13) انظر: 
M.A.BAFAQIH. LUnification du Yemen Antique, 3.111‏ 
التقدم ذكره أعلاه على أن علية الاتحاد من خلال التراضي قد تحققت مرات أيام 
سعد شس أسرع وذمار علي' هر وشغ أوتر وتأران لقب نعم أو لعزم انف 
وإل شرح يحضب وثشهر بهحمد كا ثبت أخيراً من نقش الإرياني 15 
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العناصر التي يتكون منها اللقب الملي في أطواره الختلفة حتى عهد 
أبرهة ) القرن السادس ) . ۰ 

E O ED‏ التي تتصدر 
النسب بين عبد مس سباً الأكبر وعبد شمس( الثاني ) » وكلها أسماء 
ملوك يفترض أنهم تعاقبوا على الحك في خط مستقم ( انظر جدول ۲ ) . 

ولا تمت تلك الأسماء إلى الحقيقة التاريخية بصلة من قريب 
ولا من بعيد ( جدول ۲ ) » والغريب فيها أنه لا يتكرر أي واحد 
منها ما يخالف طبائع الأشياء وواقع الأسماء القدية المعروفة لاملوك 
التي تةيز بالتكرار نتيجة لتقيد السلالة المالكة العريقة في سبأ بقائمة 
اا دود رار ا 

وكا حدث انقسام وتقسم للسلطة بعد عبد ثمس الأول ا 
الاك بين حير وفيه الملك » وكهلان وفيه العدد وولاية الثغور » 
فإنه بعد عبد شس الثاني يظهر الصوار الذي فيه الملك وجثم الذي 
فيه العدد . وهو ما يكفي للدلالة على حدوث تغيير في السلالة 
الحاكئة . ولا ندري لماذا لم يوصف عبد شمس الثاني فيا وصل إلينا 
من مصادر ‏ بأنه سبأ الأوسط وكان حريا به ان يكون كذلك جریا 
NN‏ ضياغة الأتنابه . ولكن ۴ حندث تعد عبد تمن الأول 
إن أسماء ا ملوك حتى إلي شدد بن الملطاط ( انظر جدول ۲ ) تتسم 
أيضاً بعدم التكرار » ولكنها تختلف عن الأسماء السابقة في بعض 
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المظاهر لعل أبرزها أذوائية بعضها وهو مالا يخلو من دلالة" 

ولم ا وو ر ا ا لين في 
افا و بان :فق ا ي الشف ارك و اها 
اا ی أن ا فل في کی ت اا عليه ا 
والسلام ( طرفة الأصحاب ص 7 ) . 


هذا في حين أنه يظهر بين أبناء جثم أخي الصوار (قارن 
بكهلإن أخي جير الأكبر ) سبأ أصغر وحمير أصغر أيضاً يرجع إليه 
- بإجماع النساب تقريبا ‏ كل الاذواء . ويزيد البعض فيجعل 
التبابعة من نسله أيضاً وهو موضوع خلاف سنعود إليه . 


والجع بين التبابعة والأذواء في أب واحد هو جير الأصغر بن سباً 
الاصغر من نسل جثم إنما يرمز إلى تغير الحم في مرحلة معينة هي في 
ظننا قيام الملك في بى الحارث الرائش الختلف في نسبه . وحميرية 
ذلك المع هي مانصفه بحميرية الح الناتجة عن طغيان اسم حمير على 
ممل السيرة القديمة زو بتأثير حك التبابعة الذي دام قرنين من 
01 انظر( ذا يقدم ) و( ذا أبين ) ابن الصوار وحفيده عند الحمداني مثلاً في 
الإكليل ۲ ص ٤١‏ » والجدول ۲ هنا ملاحظا أن الأسماء التي يسبقها لفظ ذو إنما 
تقتصر في الواقع التاريخي على الأذواء » ومع ذلك فإنا نامس في هذه الأسماء 
ذكرى تحول الملك من السلالة الملكية التقليدية في سبأ إلى الأقيال والأذواء الذين 
تنافسوا على وراثة الملك . 
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الزمان ( الرابع والتامين: ):وامقداذة الشابر ق القرن السنادس .ما 
انعكس في الشعر الجاهلي . 

هذا وهتاك مير ثالك أو اة تس اعانا حمير الكبرى وهي 
من فروع جشم وإليها يعزو ال حمداني دون غيرها اللكنة الميرية 
( الإكليل ۲٤۷۲‏ ) . 
(ب) كهلان : 

سبق أن لاحظنا اقتران اسم أو صفة كهلان بسبأ مارب » وأن 
ذلك يعود إلى أواخر القرن الثالث . ففي ( جام 107 ) نقرأ شعبن سبأ 
كهلن أي الشعب سبأ كهلان » وفي ( جام ۷۴١‏ ) يرد على صورة 
« شعين سبأ كهلن عد هجرن مارب وأسررهو كهلن أسد اذهين » أي 
الشعب سبأ كهلان في مدينة ( المدينة ) مارب وأوديتها ‏ كهلان 
رجال الأودية . | 

ها كارف ا يدان توق اعا ا كاه 
فهو يقول : « ودعوة سبأ مارب ياللقشيب حزب وحزب ياللهجر . 
سالك آبا تصر عن ا طجرفقال لا أعرف امج :إلا من جهراة:( لعلة 
هجران ) » وهجر يقال له ذو قسد . قال وإنما تسبأت سبئاً مارب 
على سبأ بن لميعة بن حير( الأكبر ) وم من وقف عليه اسم السبائية 
إل اليوم من دون بطون سبا الأكبر ودون بطون سبأ الأصغر . قال 
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فسكن بعضهم قصر القشيب بن ذي حزفر . وسكن بعضهم بالهجر 
وهو سور ينع قصوراً > وال هجر بالميرية القرية والقصور الملتفة › 
فدعوا بالسكنين . وهم السبائيون أي من ولد سبأً بن يعة بن حمير 
( سبأ الأوسط ) . ويضيف : « وقال الأوساني : تسبؤوا على سباً بن 
وائل بن سدد بن زرعة . قال والهجر قرية مارب القدية . ثم بنى 
بعض آل حزفر بناء بعد ذلك فقيل له القشيب أي الجديد . والقشيب 
عند العرب كل جديد من الأشياء . وقال غيره تقشبت القشيب من 
قبائل شتى على القشيب بن ذي حزفر » ولف الهجر أقباضاً من قبائل 
سباً » ( الإکلیل ۳۱۷-۳۱۷/۲ ) . 

وإخراج سبأ مارب من صفة الكهلانية وإن كان مثيراً 
للاستغراب في ضوء ما نعرفه من النقوش إلا أن مكانما المقترح في 
لوا عو عله ا قروا هه السداجة 
راستقلاهها عن الكتل الأخرى » وإن جعلت فرعا من جير الأكبر ء 
دليل » وإن كان سلبياً » على تميزها » وقد كانت متيزة في التاريخ إذ 
منحت أسمعها لكبرى المالك العريية القديمة . وكانت حاضرتها من 
كبريات الحواضر في عصرها . وليس ما يقال عن تسبئها أو تقشبها 
نل هذا أ داك من الان #منواء کن ا بخ ية اج اا جور 
١كين‏ وسا بن وائل بن سدد بن زرعة ( أي حمير الأصغر ) 
و القشيب بن ذي حزفرء إلا دليل على ذلك القييز وحرص من 


ام 


جهااك وا ا ا داه عل اجا غل أن الزيط ا 
وبين الحزافر بالذات هو أقرب الآراء إلى حقائق التاريخ . فالحزافر 
م من زعماء العشائر السبئية ممن ينطبق عليهم » فيا نرى » صفة 
الأسبؤ( أسبأن في النقوش ) وهي صفة يحتل أصحابها » في نظام الحم 
السبئي » مكانة قبل الأقيال ( كا في جام 038 )7 . وم أيضاً في 
نظرنا من يسمون المثامنة عند الإخباريين . 

وفي الإكليل العاشر الخصص « لمعارف همدان وأنساها وعيون 
أخبارها ¢ 

اول كفلاة تن ميا ريد ( وأولنة وين ) فر و 
وغالبأً»( ص ١‏ واا بشو عرو ن زينيد ين كمتلان انهم 

:) ٩-۱ (ص‎ 

الاشعر : وهو نيت بن أدد بن زيد بن عمرو بن عريب . 
مذحج : وهو مالك بن أدد بن زيد بن عمرو بن عريب . 

)1۸( عالجنا موضوع الأسبوء » اسفن في النقوش « في لا Le‏ ودراسات لاحقة 
أخرى » وتوصلنا أخيراً إلى أن الأسبوء ثم نفسهم الثامنة « عند الإخباريين 
'وأوردنا ذلك في بحث قدمناه في ندوة أقسام الأثار بالجامعات العربية المنعقدة 
بجامعة صنعاء ۲٢‏ ۔ ۲١‏ مايو 1181 م » وعنوان البحث هو ( الأقيال والأذواء 


ونظام الحم في الين القديم ) المنشور في مجلة الين الجديد » العدد الثاني » فبراير 
AY‏ م». : 


YEY 


طيء : وهو جلهمة بن أدد بن زيد بن مرو بن عريب . 

المحافر : وهوابن يعفر بن منالك بن الحارث بن مرة بن 
أدد .. إلخ . 

خنولان : وهو ابن عمرو بن مالك بن الحارث بن مرة بن 
أدد ,. إلخ . ا 

ذو جرة : وهو ابن يكلي بن عمرو بن مالك بن الحارث بن مرة 
بن أدد .. إلخ . 

وأما بنو مالك بن زيد بن كهلان فهم : 

الأزد 

٠ أراشة‎ 


أغار وكلهم أبناء نبت بن مالك 


شهران 

وهذه كلها قبائل ديارها خارج الهضبة الهنية الغربية ( نجد 
الهن ) من ناحية الشال تجاورت منازها وریا تشابہت علاقاتها بسبأ 
في التاريخ القديم . و : 


كر 


0 أكاء شار مالك 
اهان 

وأهان هي الواقعة إلى الجنوب من أراضي معي القذية » التي 
منها حاشد وأقيالهما بنو مدان » وأراضي بكيل . وهي موضع تنازع 
بين كهلان وحمير . وهو أمرله دلالته من ناحية أوضاع بكيل 
القدية » قبل اتحادها كلها أو بعضها مع حاشد تحت ظل بني مدان » 
إذ أن هناك بكيلاً أخرى تعرف ببكيل الكبرى أو بكيل لمان » وهي 
عندتا الربع الضايع من بكيل" ..وكانت قد دخلت في طاعة حير 
منذ أن اجتاح بنو ذي ريدان نصف المضبة حتى ضاف جنوب نقيل 
يسل" . ويقول الهمداني ( ص ٩‏ ) إن « عقب ألهان م أقرب قبيلة 
إلى مدان من غيرهم من أولاد كهلان » . هذا وقد يقسم البعض أل مان 
إلى ألهانين واحدة كهلانية والاخرى حميرية . 

ولنلاحظ أن مدان هنا هي تلك التي ضمت كلا من حاشد 
وکل عي ولات راا بات ق عم تن برعي 
( الإرياني ١۷‏ وجام 7١8‏ ) حين وحّدت مقولتا بني مدان ( أقيال 
حاشد ) وبني سؤران ( أقيال بكيل ريدة ) تحت اسم ذي همدان وذي 
(19) انظر : 


Bafaqih, LUnification du Yemen Antique, 2.1.38‏ 
)۲١(‏ انظر على سبيل المثال : مختارات من النقوش .. ( الموجز ٠١-٣‏ ) . 
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فيش ( ا فائش ) 0 


ويقرر ال مدان » > في النص ا وصل إلينا » أنه « لم يكن الملوك 
. القدماء من كهلان إلا من ولد مالك وعريب ابني زيد بن كهلان « 
(ص ٦‏ ) . ولكن غير مفهوم اعتبار أبناء عريب ملوك » الهم إلا أن 
يكون في ذلك ادعاء ملك قديم في خولان صرواح مثلا فكلا : أو أن کون 
في الأمر إشارة إلى المعافر الذي ورد في بعض المصادر في عداد الملوك 
( جدول )١‏ . والشيء الثابت هو أن المعافر كانت أذوائية ة تابعة 
مير » ولقد كان بنو جرة أصحاب مقولة سبئية في القدء يم » وكان فيهم 
ملك ١١‏ وله بوره عار 


على أن الذي يمنا هنا من أمر كهلان الين هو أن أراضي همدان 
وخولان صرواح » ورا ذي جرة أيضاً > تشكل فيا بينها الرقعة و 
كانت لمملكة سبأ أيام صراعها مع بني ذي ريدان ( حمير) . فبهذه 
الصفة تضم كهلان من نجد الين أراضي 


لام انظر : 
Chr. ROBIN, les hautestevres du Nord-Yemen avant 1Islam Tome, P. 106‏ 
et Suit.. ١‏ 
(۲) تناولنا أوضاع جرة في ( ١۳6ء۲‏ م1 ) المتقدم ذكره أعلاه وتناولنا مجدداً في 
مقانا ( بنو جرة وبر در أ سا و ضوء نقش جديد ) وقد نشر في 
المن الجديد . 
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١‏ كل شعوب اتحاد معي القديم مط ا 
اء تيرم ثالشة أعضاء ذلك الاتحاد والتي يبدو أنها زالت من 
ده التبابعة!”' 
بني ذي 05 و eT‏ اك ' باستثناء 
بكيل شبام التي يبدو أنها زالت هي الأخرى من مواقعها أو ا 
جير حين تمثلت أقيالها بني أقيان  (‏ حدث مراراً لبني معاهر أقيال 
ردمان وخولان ) 2 وذلك لقربها من المناطق التي طال العهد 


)٣٣(‏ حملان هي أحد أثلاث سمعي في القديم > وكان أقيالدها مم بنو بتع » وقد ذابت في 
مدان وإن تخلف من ذكرها أثر طفيف أيام ال همداني . انظر صفة جزيرة 
العرب تحقيق الأكوع » إصدار مركز الدراسات والبحوث اليني » صنعاء 
AT‏ 1 و 1 

(۲۶) يتضح هذا في رأينا ‏ من اعتبار يرسم من خولان صعدة » وکان بنو سخم 
قيال يرئم الثلث من ممعي يكلفون منذ القرن الثاني لاميلاد على الأقل بكبح 
جماح خولان هذه كاما قردت » ثم أصبحوا آخر الأمر أقيالها . 

(4) كانت أرباع بكيل تقع جميعها إلى الغرب من.أثلاث سمعي » ثم بعد أن اندمج 
الجانب الأكبر من بكيل في مدان حدثت تغييرات في مواقع الجماعتين وظهرت 
بكيل في الشرق . ونرى أنه من الحټل أن بكيل الشرق هذه كانت امتناداً 
لمستوطنات السبئية في بعض أجزاء الجوف الأعلى حيث كانت تقوم مدينتا نشق 


ENS 


بحميريتها » أو لأسباب أخرى ل تتضح لنا ماما » وهذا مانعتقد أنه 
حدث من قبل لبكيل لمان . 

۴ - كل المشارق مابين صنعاء ومارب حيث تقع خولان 
صرواح » شاملة شبام سخم بعد أن زال بنو سخم من موقعهم ومعهم 
يرسم » وبلاد جرة والمناطق التي تقع بينهم وبين خولان . 

وهكذا فإنه إذا أصبحت سبأ مارب » لخفة وزنها في ميزان 
القوى » مؤضع خلاف من ناحية النسب يتراوح بها بين سبأ الأوسط 
( ابن لهيعة بن جير ) وسباً الأصغر من سلالة جثم » وإذا عدت 
الأب الع دات العاف »من أمقال ال دى عدن رذق نلان 
وذي حزفر وذي خليل وذي سحر وذي مقارء وكلهم من الأسبؤ / 
المثامنة » من بني حير الأصغر تماماً كالحارث الرائش وبنيه » فإن 
همدان » ا أصبحت تثله في الجزء الشالي الغربي من نجد الهن » كانت 
وحدها التجمع الرئيسي الذي احتفظ بذاتيته بعد انتصار بني 
ذي ريدان . حتى خولان صرواح التي هي عند الهمداني من كهلان 
ظلت موضع تقاذف بين نسابة مدان ( أي كهلان ) وحمير"" . 

واستقلال مدان » وبقاؤها بمنأى عن التحمر » الذي لا يتطرق 
(3) کاعلاه : 

BAFAQIH, LUnification de Yemen Antique, 1.VII.4 
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إليه الشك أمر يمكن فهمه في ضوء تاريخ بني همدان ووضع أراضي 
سمعى في الحضبة . فلقد ظلت هدان هذه وحدة متاسكة حتى ظهور 
الإسلام > حتى أنه ليقال إنها أسامت كلها دفعة واحدة على يد علي بن 
ا طالب رضي الله عنه . 

وفي أمر مدان التي تعد ديارها أمنع ديار الهن يقول الهمداني : 
« إنه لاتقوم لأمير إمرة في الين حتى يكون له ديوان من مدان » 
( الإكليل ۲۲١/١‏ ) . وهمدان هذه إنما تعكس اتحاد معي القديم 
ومقاومته مير ايام وهب إل يحوز وخلفائه . 


سآ 


إننا نرى في القول بأن حير وكهلان ( شعبا سباً ) ( الإكليل 
١‏ ) انقسام القحطانية ( رما قبل ظهور فكرة القحطانية نفسها ) 
إلى كتلتين شالية وجنوبية » وأن الشالية تمثل قطاعاً كبيراً من أراضي 
سبأ الأصلية والجنوبية تمثل ماكان تابعاً لبني ذي ريدان من لدن 
بلوغهم ضاف واتخاذهم لقباً ملكياً » وذلك مع تنازع بين الكتلتين على 
نسبة بعض الجماعات من ناخية » وامتداد لكهلان نحو الشال من 
ناحية أخرى . وهذا قد يعكس تحالفات قدية ومتأخرة » بدأت في 
ظل التبابعة وترسخت في الفترات اللاحقة حين أدى ضعف فسقوط 
السلطة المركزية وفشل محاولات إحيائها إلى ازدياد أهمية التحالفات 
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القبلية9") . والحق أن احتفاظ كهلان وخاصة مدان باستقلالها عن 
حير يتاثى مع الطريقة التي م بها حل التناقض السبكي الميري الذي 
دام مالا يقل عن ثلاثة قرون » ويفسرما يامسه المرء من أن منافسة 
كهلانية حميرية كانت قامّة بين نسابة عرب الين » وأنها ألقت بظلها 
ثقيلاً على قضايا النسب والسيرة معا » حتى أنه يتعين علينا أن تقسم 
المدارس المشهورة إلى جموعتين أو مدرستين رئيستين متنافستين 
إحداهما كهلانية والأخرى حميرية . 
وهكذا فإن مابقي من أخبار قدهة في المصادر الهنية الجنويية 
هو عبارة عن معارف ترسبت في الذاكرات الماعية تختلف الماعات » 
أو بالأحرى الأسر المتنافسة في الهن منذ قيام بني ذي ريدان » أو على 
الأقل منذ تحوهم من حالة الأذوائية ة إلى حالة الملك . وهي معارف 
فيها الكثير من الحقائق حتى لوكانت الأهواء قد لوت أعناق بعضها 
وصبغت وجوهها بأصباغ مصطنعة ؛ فتلك الأصباغ لاتكاد تتجاوز 
السطح ويسهل على الدارس المتعمق النفاذ إلى ما ورائها من حقائق 
هي خير عون لنا على تفسير الكثير من معميات النقوش وملء العديد 
من الثغرات التي مازالت تتخلل التوثيق النقشي . هذا 6 أن 
معطيات النقوش كثيراً ماتساعد على استجلاء غوامض الأخبار في 


(۷) من هذا النوع من التحالفات عندنا تحالف مدان والأبناء في مواجهة زحف 
مذحج على الجوف . 
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السير والأنساب وتصلح مضطرها وقلا ماقد يكون فيها من ثغرات 
ا سنرى . فالآخبار والنقوش مصدران يكل بعضهها البعض . 

هذا كله فإن دراسة سيرة التبابعة بالذات » وبصفة خاصة أشهرم 
وأكبرم وهو أبو كرب أسعد وما أحيط به من أساطير في المصادر 
الإخبارية ذات المنحى الملحمي لاتتأق ولا تستقم دون فرز لتلك 
المصادر وإرجاع ماتداخل منها إلى جموعاته الأصلية ومعرفة ماتثله 
على أكبر قدر ممكن من الدقة » وذلك من خلال مقارنتها با في 
النقوقق:. 
ا( الهمداني : 

وق فا الضدة قرز أهية أعنال المسداق الذق مدن تنه 
لتصحيح المفاهم عن التاريخ القديم قدر طاقته فحفظ لنا من خلال 
محاولات التحيص الكثير من الأخبار حت تلك التي لم تكن لتتفق مع 
اتجاهه واقتناعه ومنهجه . 

لقد كان الهمداني عالاً موسوعي الاهتام »لم يكد يدع شيئاً من 
علوم عصره وفنونه الأدبية إلا وطرقه . ومن المعلوم أن العصر الذي 
ولد فيه ال همداني وعاش قد اتم بقلق شديد تمثل في تصارع المذاهب 
السياسية الختلفة على أرض الهن . وواضح من لغة ال همداني وأسلوبه 
هونفسه ء وما حفظه لنا في الصفة من نماذج أدب الرسائل في 
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مات أن البق كان و خاو در كرا بحن جر ان ا ا 
والإسلامية”' » يضارع في بعض النواحي المراكز الأخرى في الثمال 
رغ بعده عن حاضرة الدولة الإسلامية . 

ومن الهمداني نتعام أيضاً أنه كانت في الهن - عندما يتعلق الأمر 
بالانساب والاخبار ‏ مدارس عريقة متعددة منها صنعاء وخيوان 
وصعدة ونجران ... إلخ ( الإكليل 9١ - ۸٩/١‏ ) . 

ويةيز إسهام ال همداني في مجال السيرة » وهو المجال الذي يعنينا 
أكثر من غيره في هذه الدراسة التاريخية » بأنه قام بمحاولة تمحيص 
وعرض ما كان موجودأ لدى المدارس الختلفة وفق منهج حدده في 
مطلع الجزء الأول من سفره الجليل الإكليل ووضح في الوقت نفسه 
دوافعه.للإقدام على ذلك العمل الكبير . 

يحدثنا الحمداني عن كلفه بالبحث « عن الأنساب والفحص عن 
صحيحها والوقوف على سقيها والتصفح لما أقى به النساب » . 

وذلك إلى جانب اهتامه ( بأنباء العصور ) .. وتتبعه ( للمعروف 
من الأخينان ويام اللشائن ) وتتقيينة ( عن غعامضهنا )وتيف 
( لملتبسها ) . وقد أوصله ذلك إلى أن وجد « أكثر الناس يخبط خبط 
عرد حن آ ن و الخو الو خد رو اا ف وجوه غ من 
5 در اا ر بن اي كبار البلوي » بيروت 1586 م . 
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زيادة ونقصان وتقديم وتأخير» . ويعلل ذلك بأن عم الأخبار عم 
« غير مقصور بنظام ولا حصور بقياس » . أنه فيا يتعلق 
بالأنساب وجد « ناسب كل قبيلة متقناً لأنساب من قاربه وعاشره 
وساكنه وخالطه » راجماً فهن نأى بالغيب » فجمع من سيره الحقير 

فن أشنا اد e‏ 
ا الغفير » . ( ۸۳/١‏ - 846 ). 

ولا شك أن هذا الخلل الذي يتحدث عنه الممداني هو الذي دفعه 
إلى الاضطلاع بذلك العمل الكبير ‏ الإكليل ‏ جامعاً في سفر واحد 
بين الأنساب والأخبار » وها عامان مرتبطان ببعضهها ارتباطاً 
وثيقاً . وإن لم يكن كل من تناول أحدهما تناول بالضرورة الآأخر 
فمن النساب من اكتفى بحفطظ المشجرات » ومن الإخباريين 
أو المؤرخين الذين تلقوا عنهم من يبدو أنه لم يتبين تلك الصلة الوثيقة 
يق الغاميق د ولقيد كان امداق من ين اوك النذيق هوا نين 
العانيق أن الفرعين #ولمله فد فى "ذلك ار من سيقوة مق عاباة 
ا ا بق ذه أن انض اهر 
الذي يظهر من وصف الممدافي أنه كان مثله موسوعي الاهتام . 

وقح كمعن الباق المتبزه الاكبرون ورل یت 
خولان بن عمرو( بن الحاف بن قضاعة ) + بعد أن ذكر قبائل قضاعة 
الأخرى ذكراً حملا « لشهرتها عند الناس » على حدّ قوله : « ووقوف 
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E‏ قلوهم بها وأسماعهم سوى 
خولان » . ومن ثم رأى أن يشبع « القول عنها لتلحق في التشجير 
والتعريف بباقي إخوتها من قضاعة » ( الإكليل 774/١‏ ) 

وبعد أن فرغ من أمر خولان هذه في جزء واحد هو الأول » 
انتقل في الجزء الشاني إلى نسب ولد المميسع بن حير الذي سبق أ 
قال ا اساي انراق « نساب تلك النواحي لاسها الكلبيين 
اس ا E‏ 
وأتوا من نسب أخيه المميسع بن مير بمشل أثر في عفر » لادارس 
فيعفو ولا بين فيبدو » لما قلت رحلتهم إلى من قطن منهم بالين ول 
يلقوا بنهوجهم من ذوي معرفتهم غير أعقاب من ظعن ... » إلى أن 
قال : « وكذلك غيرم من النساب ختى أن محمد بن إسحاق أ فيا 
سمعنا بنسب ولد المميسع في خسة أسطر ( ص 66 86 ) . 

وها د عن أن ان كان وه اة موقي 
- عريض لم يتجاوز الهن ويثمل كل دار الإسلام » فإنه لم يمنعه من 
الوقوع بوعي أو غير وعي في محذور الانحياز إلى وجهات نظر المدرسة 
الكهلانية الحلية وخلفائها من مير من بي الصوار في مواجهة المدرسة 
الميرية الصرفة ( أو حير الهن حسب تعبيره ) کا سنرى . 


وحتى في معالجته لأنساب مدان ( من كهلان ) التي خصص لها 


5 رك 5 


الجزء العاشر » بعد أن فرغ في الأجزاء الثانية السابقة (۲ -1) من 
أمر مير نسبها وسيرتها وحكها وآثارها .. إلخ » فإنه كان أيضأ يصدر 
في بعض الأحيان عن رغبة في تصحيح أخطاء نساب العراق . فهو 
يقول تعليقاً على ما يقوله المرانيون بالعراق عن نسب المرانيين وأل 
المشعار : 

« قال أبو مد : وقد قصروا عدة آباء . وكذلك سبيل نساب 
العراق والشام يقصرون في أنساب كهلان ومالك بن حير ليضاهوا ها 
عدد الآباء من ولد إسماعيل عليه السلام . وامتنعت عليهم انساب ولد 
المميسع » إذ كانت مزبورة في خزائن مير . وكذلك انساب الملوك 
ف ولد عرو بن همدان فأهلوها کي لا يقاس بها أنساب باقي مدان » 
( ص .)٠١‏ 

ولقد حدد الممداني بعناية المراجع التي استند إليها في تقييده 
لاسا 

فأما بالنسبة إلى خولان ( صعدة ) فقد حدد بطونها « على 
ماروى خولان وحمير بصعدة » التي لم تنتشر أخبارها کا انتشرت 
أخبار صنعاء لأا ( أي صعدة ) م تكن « في القديم من البلدان التي 
رحل إليها أصحاب الحديث » » وقال : « وقد سكنت بها عشرين 
سنة فأطللت على أخبار خولان وأنسابها ورجالهها ۴ أطللت على بطن 
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راحتي وقرأت بها سجل مد بن أبان الخنفري المتوارث من الجاهلية » 
( الإكليل 9007 ). 


TSS 
وناسبها وعلامتها وحامل سفرها ووارث ماادخرته ملوك حمير في‎ 
خزائنها من مكنون عامها وقارئ مساندها وا حيط بلغاتها : أبي نصر‎ 
الذي أغناه « هلة دون علله » والذي « كان بحاثة قد لقى رجالا وقراً‎ 
زبر همير القدية ومساندها الدهرية » فنه أخذ ماأثبته في كتابه ( أي‎ 
اال انين« السام يق لسسع يبن حرق وو الاذواء ود‎ 
(ال/مموكم).‎ N ONE ما يتبع ذلك‎ 

والحق أن الممداني في ال جزء الثاني » ولعله كان كذلك في الأجزاء 
المتصلة التالية له والمرتبطة به أو بعضها » كان بثابة التاميذ والمريد 
لي نصر حت أنه ليكن القول بأنه كان عالة عليه حيث يتعلق الأمر 
بأنساب بني الهميسع وأخبارهم » وهو عندما يذكر الرأني احالف كثيراً 
ما يرجح قول أي نصر قائلاً : « أنه أعلم » من جراء احترامه وتقديره 
له تحسب في بعض مواقع خلافه معه فعمد إلى إيراد الرأيين المتعارضين 
جیا إل جنب ۴ في سي الذي سحو اة بلقم قلا :ولكق 
هذا م هنمه من الاختلاف مع أستاذه في مواضع ة قليلة ؛ ولعله فعل 
ذلك عن اقتناع وإن شابه أحياناً شيء من الهوى ربما دون أن يدري . 
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على أنا إذا جئنا إلى الجزء العاشر والأخير الذي يتناول أنساب 
كهلان بالإجمال وهدان بالتفصيل فإنا لانجد أثراً لأبي نصركا لم يكن 
له أثر في أنساب خولان ( الجزء الأول ) » ففي هذين الجزاين يظهر 
عمل الهمداني-واستقصاؤه المباشر ‏ ولعله في أنساب همدان أظهر . 

هنا تأي الرواية سهلة سلسة نادراً ما تتخللها المل الاعتراضية . 
وإذا استشهد بأحد فإنما يستشهد برجال من البطون نفسها التي 
يتناولها - رجال تحدث إليهم وأخذ عنهم واطلع على سجلاتهم » وذلك 
إلى جانب ماتلقاه هو عن الآباء والأسلاف كا يصرح به في عدة 
وا 

ففي نسب المرانيين الذي سبقت الإشارة إليه نراه يقول : 


« والمرانيون بالهن ينكرون هذا التدريج ( الذي يقول به 
إخوتهم في الشام والعراق ) ويعملون على ماقيده آباؤم من نسبهم 
وحفظوه كبراً عن كابر » ورأيته عند بخط أبي على المراني » وكان 
علامة الهن في عصره 5 وكان في خلافة هارون « ) الإكليل 1۰( . 

ومثل ذلك ماجاء عند الحديث عن آل ذي لعوة حيث يقول : 


فده نسة اللنييوة قيدة الأول عووة و 
عنهم رواية عن زبور قديم بخط أحمد بن موبى بن أبي حنيفة 
المعروف بالديدبان عالم أهل البون في عصره » ( الإكليل 1٠١/٠١‏ ) . 
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هذا وقد خصد ی الطمداني 5 جاء ف صدر الإ كليل الثامن ثلاثة 
أجزاء للسيرة » كلها مفقودة » وهي الأجزاء ؛ وه و . والرابع هو 
الذي تناول فيه ماأسماه بالسيرة القديمة إلى عهد تبع أبي كرب جاعلاً 
من عهد ذلك الملك نقطة فاصلة في التاريخ الهنى ولقد كان كذلك . 

شك أن الحديث عن مفهوم أو تصور الممداني للسيرة القديمة 
يبدو في غياب ذلك الجزء من الإكليل مستحيلاً بالضرورة » ولكنه 
مع ذلك لايحول دون تاسنا ملامح ذلك التصور من خلال كتبه 
المعروفة خاصة الأجزاء الخصصة للأنساب في الإكليل (.ج ١‏ و۲ 
و١٠‏ ( 5 

فالأنساب هي العمود الفقري » إن لم نقل هي الميكل العظمي » 
للسيرة التي هي سيرة حياة أواقفك الأشخاص الحقيقيين 
أو الأسطوريين والذين ثم بين بين والسذين تتكون منهم سلاسل 
اشحف مركم 
اراق 7 ء الخصصة للشب تال ذلك و u‏ 0/۲ ( 
الحارث الرائش و( الإكليل ٥١/۲‏ ) عن أفريقس و ( الإكليل ٥۸/۲‏ ) 


0۷ ل 


أجزاء الإكليل في النسب والتي يورد فيها بعض ما يمكن وصفه بعيون 
الأخبار أي البارز منها في عهود من تناول أنساهم من ملوك أو قادة 
( هم من الأذواء والأقيال ) . وهي وإن كانت نتفاً إلا أنها - فيا نرى - 
تم ما يكن أن تكون عليه صورة السيرة في الكتب الضائعة » > 
تؤكد الصلة التي أشرنا إليها بين الأنساب والسير . 

في ( الإكليل 5107 0ه ) يقول الهمداني ( ۴ جاء في النسخة 
المطبوعة ) : 

« وأولد ذو أبين بن ذي يقدم عمرواً » كذا أطلقه لنا أبو نصر 
عمرو بن ذي أبين وفي مشجرته عمر بن ذي أبين (؟) فأقره وقال قد 
قيل ذا و ذا . وهو في السيرة عمرو بن ذي أبين وهو أوكد لأن خبره 
فيها غير خبر ذي أبين » . 

وهي عبارة بادية الاضطراب تدخل فيها النساخ على مانعتقد 
ولعل أوها يقول « وأولد ذو يقدم عمرواً ( ذا أبين ) » وهكذا أطلقه 
أبو نصرء عمرو ذو أبين » . 

هذا ومن الواضح أن السيرة عند ال همداني إنما هى جزء من كل في 
الاي كدر امد وها فوقوم اويا عد دعل بط 
مدروسة تأت فيها السيرة ( ج ٦ ٤‏ ) بعد أنساب حمير( ج ١و(‏ 
وفضائلهم ( ج ۲ ) ويأق تمحيص الأخبار ( ج > ) بعد السيرة وهو 
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موضعه الطبيعي . ثم يلحق بها بعض المعارف الأخرى ذات الصلة 
أو هل يقد تفي امان :وما يكنم ذلك من اال جر وا 
أ اچ ٩‏ ) يتخلل ذلك الجزء الام » الشامن » الخصص للآثار' . 
والقبوريات » وكل ذلك قبل أن ينتقل إلى الجزء العاشر والأخير عن 
أنساب همدان قومه جاعلاً منها مسك الختام . 

ولقد أشار الهمداني إلى ابن شريه في مواقع متناثرة في الإكليل 
الثامن » ۴ وصل إلينا » وبصفة أخص في القسم المتعلق بالقبوريات 
منه . ۴ تقل عن وهب بن منبه وهشام بن الكلي في مواقع كثيرة › 
فذكر منها خبر رجل عاش أكثر من ست مئة سنة » وقد علق عليه 
بقوله : 

« قال الحسن الممداني : هذا حديث فيه حيف إذ لا كث رجل 
ملك بامرأة تل سق اة إلى هذا العهد . وقد ذكرنا مثله في الجزء: 
السابع ( الإكيل ۸ ) من خبر الإكليل » وهو الجزء الذي يحص 
الأخبار الناطلة . ( الإكليل 17١/8‏ ) . 


وقال في موضع آخر دون أن يشير إلى الجزء السابع : 

« أنني لأرى ( في المطبوع لاأرى ) في هذه الأشياء المستنكرة في 
الزبر القبورية أا تكون من الذين يكتبونها فيزيدون في الشيء 
ماليس فيه لتعظي ذلك عند من يسمعونمم فيزهدوا في الدنيا ويعاموا 
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انم دون من سبقوم » . ومثل هذا ماجاء في ( الإكليل ۲۴/۸ 73١-‏ ) 
حول « بناء الجن لقصور الين . 

وفي كل هذا إشارة إلى ما يمكن أن يكون عليه ذلك الجزء اهام 
والضايع من الإكليل الذي بدونه لانستطيع الحم على مواقف الممداني 
من المبالغات التى حفلت بها مصادر الأخبار والسير السابقة على عهده 
والتي كانت من بين مراجعه . 0 

وعلينا أن لا ننسى أيضاً أن ما يبدو من تناقض ظاهر بين المنهج 
الذي يقول الهمداني إنه اعقده في الإكليل وبين إيراده لبعض 
المستحيلات خاصة في الإ كليل الثامن دون تعليق إغا يرجع بعضه على 
الأقل إلى عمل الناقلين الذين يحرفون النصوص بالتدخل والإضافة 
والحذف”'' » هذا مع التسليم بأن الممداني لم يبرأ من قبول وترويج 
كفن ا لايد ن 

وتقابل السيرة القديمة عند ا همداني فترتين رئيسيتين عند معظم 
أا ا ا : 

| لاعن هق e E N a‏ 
السائد » حوالي بداية عصرالميلاد أو قبله بقليل . وهى فترة » على 
(۲۹) أنظر ما يقوله مد بن نشوان في الإكليل الأول »> ص ۸١‏ ء وكذلك تدخله في 
ص ۲۸ 


انك 


صفة الإجمال » وإن كنا نجهل مانتوقع أا مشقلة عليه من فترات 
تاهيك من مراحل: . 


وثانيها هي التي تبدأ بنهاية الأولى التي نعرف أنها تشقل على 
مرحلتين رئيسيتين وفقأ لتطور اللقب الملي في سبأ : من( ملك 
سبأ ) اللقب القديم في الفترة العتيقة إلى ( ملك سبأ وذي ريدان ) ثم 
( ملك سبأ وذي ريدان وحضرموت وينة ) » وهذه الأخيرة تمثل 
نصف عهد التبابعة ( القرنان الرابع والخامس ) . 


وأول مايجب تأكيده في شأن القسم الأول من السيرة القديمة 
التق تقايل الف الشيقة عدا هو ما لاتحظناه لقا من أنه لا تود 
أية تقاط التقاء بين الأسماء التي تتصدر قائُة النسب ( وفيهم وفي 
مقدمتهم أوائل الملوك ) » وبين الأسماء المعهودة في الفترة العتيقة ا 
تظهر في النقوش » وهي الفترة التي كان الملوك فيها يتختون أمماء 
ار .م قامة بحدودة ى الام الواخية ررر مراع من جيل إلى 
جيل وهي : كرب إل » ويثع أمر » وسمه علي » ويدع إل » وذمار 
0 ظ 

حقا إنه جاء في مطلع الجزء الثاني الذي يعالج أنساب أبناء 
ال هميسع » قول الممداني : ظ 
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« وأولد أن بن ال مميسع ( بن ير الأكبر ) أربعة نفراً زهيرا 
وكرباً وهو كرب إل أيفع کا يقول عبد الله الرفيع ... إلخ » . 

ولكن إذا كان كرب إل من الأسماء المتقدة للملوك في الفترة 
العتيقة » بل والقاصرة عليهم » فإن أيفع لم يكن بين الألقاب المعتقدة 
لملوك تلك الفترة » والتي كانت ألقاباً محدودة هي : وتر » وذرح » 
وبين » وينف ( ينوف ) . 

ومع أن كرب إل أيفع الذي ذكره الهمداني لم يكن إلا بطناً 
حسب قوله » أي أنه لم يكن ملكا ولا يرد في الحط الذي يصور 
تناسل الملوك » فإن كرب إل هو أحد اسمين عرفا في المراحل اللاحقة . 
مز اپات قدا الملوك » فهناك في الجائب السبئي » بعد سقوظ ٠‏ 
الأسرة التقليدية المالكة » كرب إل وتر يهنغم ملك سباً بن وهب إل 
محوز ملك سباك أن هناك العديد من الملوك اخميريين ( بي ١‏ 
ذي ريدان ) ممن حملوا الاسم اللذكور واحدم جمع بين الاسم واللقب ٠‏ 
ذكره الحمداني » أي كرب إل أيفع » وقد عاش في القرن الثالث ١‏ 
( إرياني 8؟ مثلا ) والانم الاخر هو ذمار علي . 1 

ويعة لقب ( أيفع ) من الألقاب الأثيرة عند الريدانيين حت بع 
أن أصبحوا تبابعة مما يدل على أن له مكانة خاصة عندم . ١‏ 

تعلو قاف كلف لالد اللا منة فيا و نا عله اه ظ 


۲ 
EE 


مقارنة بالتاريخ ؟! نعرفه من النقوش ٠‏ وخاصة طغيان اسم حير على 
مل السيرة كا عرفها الإخباريون . وهو ما يُفسرعادة بقرب العهد 
بالملوك الميريين الذين حكوا الهن في المراحل الأخيرة القريبة من 
الإسلام . 

ولكن هل يكفي هذا ؟ 

إن الفترة العتيقة على ضآلة ما نعرفه عنها من النقوش نسبياً ورغ 
الخلافات القائمة حول الكثير من قضاياها إنما هي الفترة التي شهدت 
الكثير من الإنجازات العمرانية وفي مقدمتها بناء العرم ( سد مارب ) . 
وهى التى شهدت ذلك الازدهار الذي انعكس في الكتابات 
TE CEE‏ 
الرومان الذين أقدموا على غزوتم الفاشلة حوالي عام ۲۴ ق.م . 

ويحدثنا ا همداني في مواضع عدة من الإكليل عن المساند الدهرية 
وعن قرائها من معاصريه . ويستشهد ها في بعض الأحيان لترجيح 
بعض وجهات النظر قائلاً : « والمسند أصح ۰( ۲/۲ الإكليل 
مثلاً ) أو« كذلك هوفي مسند بناعط » ( الإكليل ۸۷/۲ مثلاً ) . 

ومكذاك وان الممسلاق تقب كن وفك اتام نس مس قن 
من ناعط ( الإكليل ۸/۱ ) ورد فيه اسم سمعي محرفاً ( على ما يبدو) 
أو ناقصاً لم يفعل أكثر من محاولة شرح النص كا وصل إليه على علاته 


EE 


دون أن يلتفت إلى الأخطاء والعيوب الصارخة ومنها ما يتعلق 
الب يقال ال ارده اهمداف: 

٠‏ أوسله رفشان وبنوه بنو مدان حي عثتر يطاع ويارم: 
(أقوال) حعي شی لبان نخاش وباي تال ريام 
ويشرحه ( کا وصل إلينا الشرح ) بقوله : 

« أي ملكو بأبيهم تالب بن بتع (!) الملك شعبين مختلفين من 
حير وهمدان دع حاشد » . ويعلق على الشرح بقوله : « والتسلي 
التجمع والمسلي المجمع بلغة حمير(!) أي قالوا على ال مجع كنف 
0 

هذا بيها نستطيع اليوم إعادة تركيب النص وترتيبه » وهو 
مافعله كنسديل مثلاً » ملاحظين كا لاحظ أن شعبين سمعي إنا هي 
تعن أو شان معي أو الشعب المي ف عربينننا “وسليسان 
ذ حاشد إنما هي شلثن أو ثلثان ذحشدم أو ذي حاشد (م) » أي الثلث 
الحاشدي من سمعي 1 

ولا يهنا أن نحم على مدى مقدرة الهمدائي على قراءة 
المساند وفهمها . فنحن نعرف من الإكليل الشامن أنه على دراية › 
لاريب فيها » بحروف المسند . ولكنا نتساءل هل الع الهمداني على 
ذلك النص في مكانه على الحجر أم أنه قرأه منسوخاً مصحفاً وربا 
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معلقاً عليه أيضاً ؟ بل إن لنا أن تتساءل عما إذا لم تكن الفقرة كلها 
دخيلة على النص ! 

ولقد كانت في ( معي ) مملكة قدية إلى جوار سباً ( 37.»© ) »> 
ظل اسمها كقبيلة يتكرر في المساند حتى وقت متأخر نسبياً : من الفترة 
التي تدخل في ( السيرة القديمة ) نفسها عند ال همداني نفسه » وكانت 
أرضها في قلب ما أصبح يعرف ببلاد مدان . ولهذا فيإن غياب اسمها 
من الأنساب لمن أقوى الأدلة على ضياع أخبار الفترة العتيقة بكاملها 
لا جرد طغيان اسم حمير على التاريخ . 
(ب) الأعقاب والأنساب : 

ولا غرابة في ذلك فان الأنساب - 6 تعرقها - إا هي آنا 
القبائل والماعات التي بقي لها أعقاب ذات شأن ن في الإسلام عمدت إلى 
قيدها عندما نشأت الحاجة إلى التقييد » ومعلوم أن السلالة الحاكة 
التقليدية في سبأ سقط حكها في نهاية القرن الأول الميلادي أو نحو 
ذلك » واختفت من المسرح واختفت معها بعض أسمائها الأثيرة | ( يدع 
إل » ويثع أمر > وحمه علي ) . وبقي ماکان يشاركهم فيه بنوذي 
ريدان من أسماء ( ( كرب إل ۴ تقدم وذمار علي ) ٠‏ ولم يبق للفترة أثر 
مباشر . 


ومع أن وجود الاسمين الأخيرين الذكورين في بني ذي ريدان 
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من البداية يشي باحتال وجود رابطة قديمة بين أولنك الأذواء 
والأسرة الحاكة السبكية التقليدية أو عشيرتها فان وصول بني ريدان 
التفرقية الللقيفف اراهن المرة الأول اومظن القرق EE‏ 
حدث على اا اديه الحامة في مارب وبعد فترة من تعاصر تلك 
ا ملوكاً والأسيزة الر يدانية أذواء تابعين لحم بصورة من 
الصور . ولم يعن أحد ‏ با فيهم أعقاب بني ذي ريدان ‏ بحفظ أخبار 
الوك الأول الذين ظلت مساندم ماثلة للعيان في مواضعها في الد 
N N ET‏ وان O EES‏ 
منذ أواخر القرن الرابع مع ظهور عقيدة التوحيد أيام ملكي كرب 
يأمن أو يؤمن . ا 

فهل سفت الرمال رم القه بعل أوام قبل أن تظهر العناية 
بالأنساب والأخبار في صورتا التي وصلت عليها إلينا ؟ وهل يكفي 
ذلك التي الك للك الاو :الا تيان لمعه EEE‏ ناكا 
نرى أن الأمر يتصل بزمن ودوافع وطريقة قيد الأنساب أكثر من أي 


شيء آخر .. وهو ما نرجو أن نكون قد وضشعنا الأصبع على بعض 


Ea 


١ ) سبا الأكبر‎ ١ عبد شمس‎ ١ 
٠ كهلان حمير الأكير‎ 0 
"  عسيمهلا لهيعة مالك‎ 3 ۳ 
٤ 8 مالل سا مارب ا‎ ٤ 
8 اش م‎ 0 
* ٠ اویل قطن‎ ٩ 
۷ يدان‎ 75 ۷ 
مالا عريب الغرث  م‎ ۸ 
۹ له رسا (همدان) زجع بهيل ريئع يكالم بكيل الکہری وائ‎ 
٠١ نوف عمو عبد شمس نن‎ ٠٠ 
۱۱ نهد جشم ) العشى نكف ذو مناخ الصهيبالصوار‎ 1١ 
۹۴ بتع (الملك ) معارية ذو يقدم الى شرح‎ ۲ 
١١ قيس ذو أبين  وتار‎ ۳ 
2 1 2 
١6 ا الالال‎ ١ 
2 نمق الى شدد‎ 3 
۱۷ يل شرعب كعب بريم (ذو رعين) مالك الحاريك الرائش(۲)‎ 
14 سها الأسغر‎ ۱۸ 
۱۹ حضرموت - زرعه أحسيرالأصفر)‎ 13 
5 أبو عمرو(معاوية) | قيس‎ 9 
۲ 55 بف‎ 
۳ )4( ايف (المارث الرائش)‎ 


أنساب ولد سب الأكبر حتى الحارث الرائش على رواية الحمداني' في الإكليل مع الإشارة إلى موضع الرائش في أبناء مير 
الاصغر على راي نشوان . 


- ¥ 


(0) 


(6) 


تعليقات 


عند وان غریب ين زهي بق فن + 

هنا يفترق كل من نشوان وال همداني عن الأخر . فالهمداني يحصر الملك في بني 
الصوار حتى النهاية . وأما نشوان فيشير إلى حدوث تحول بعد الملطاط . فيجعل 
شدداً والد الحارث الرائش من حير الأصفر . 

« سدد هذا کا يرد عند الحمداني هو نفسه » شدد عند نشوان والمدرسة التي يمثلها 
وإليه ينتقل الملك بعد الملطاط . وللهمداني رأي في اختلاف الاسم بين سدد 
وشدد . ش ١‏ 

بعد الحارث الرائش يتفق نشوان مع الهمداني في الجرى العام لتسلسل الملوك من 
أبرهة ذي المنار بن الحارث الرائثن حتى تبع الأصغر ( عرو بن حسان بن أسعد 
الكامل ) . ولكن التجاذب بين الصوار وبين جير الأصغر يظل قائماً في أحوال » 
ولات تلقيض :: 


- TIA 


| ٩ 


ربطنا في دراسات سابقة لنا بين توسيع اميريين لجيش الأعراب 
الهو في منذ القرن الرابع الميلادي TAT‏ ملوكهم التبابعة من اهام 
امناطق Sa‏ 

تقارب بين اللهعجات من جهة » ومن بلوغ حركة الشعر العربي 
الجاها مرحت لطع و شر البباه لبانق ريه ع وي 
وهو القرن الذي يعود إليه كل فحول الشعراء العروفين . ملاحظين 

ن ( القصيدة ) > « وهي الشكل الذي وه الشعراء في نحو هاية 
القرن الخامس ودولة التبابعة آخذة في التداعي فالانهيار » إا كانت 
مرحلة متقدمة بعيدة كل البعد ع٠‏ اتات الشعر العربي التى لانكاد 
عرداهها شيا :وك كنا ر ا د لبو ما اور 
الأمم الأخرق »۰ ۴ نفترض 1 ن الشعر العربي « E‏ 
a‏ 0 ۰ 
إل eT‏ ؛ صنعاء ۱۹۸۷ م ص ۱۷۰ ۱۷۵ 


۾ A1‏ و( ب) وأخرون : ختارات من النقوش الهنية ال القديمة ٠»‏ تونس 6۵٥۵‏ ,2 


الفصل الأول ٣_۸‏ 


اك 


خا رهد البحكالة ار قد ان اعات 
الور ا 
الميلادي من خلال ماورد فيه من إشارات إلى الهن والهانيين وبعض 


نواحى الحياة الوانية . 


: يمن ويملة‎ ١ 

وي شيل ذلك وان اول ما ينبغي علينا تناوله هنا هو مفهوم 
( يمن ) . فاللفظة » كغيرها من الألفاظ في اللغة لما تاريخها في 
رحلتها عبر الزمان والمكان . 

و ذا الصدد هو أن اللفظة بصورتا هذه ( عن ) 
ل تغرف ف E N‏ اردهار 
لاال أى افر ادق راتان علي ياه 
E LT TEE‏ 


(۲) قد يرى البعض أن عبارة ( زبهن ) في نقش أبرهة ( 541 ) العائد إلى عام ٣٤ه‏ 
ميلادية إغا تعني ( ذي بهن ) أي الذي بهن غير معروفة › ولكن هذا يفتقد إلى 
ما يؤيده . وهناك مخربش من وسط الجزيرة زل عنا مرجعه يذكر صاحبه فيه 
أنه « هدى عيراً يمنية وشامية » ولكنه هو الآخر لايعني شيئاً:فها نحن بصدده . 
على أنه وصل إلينا نقش جديدمن نقوش نان ادك فيه لفظتا : يمن وشأم 
بصورة توحي بان المقصود بها هو المقصود ذاته من لفظتي يمنة وشامة ء أي 
جنوب وثمال » والنقش قيد الدراسة وم ننشره بعد . 


BA 


'ويمنات على غير قياس يعتد به » والتي ذهبنا إلى أنها قد تكون 
( يمنة ) بفتح الياء أو ضها وتسكين ال م اوكحيا ا 
النوب هي القابل لين عند عرب الشال , وكلاما يمني في الأصل 
شك واحدا فو ( الجئوب ) لاأكثر ولا قل . ومن هنا فيان الركن 
الجنوبي من أركان الكعبة المشرفة يعرف بالركن اليافي وله مكانة 
TEE‏ باب مدينة صنعاء المؤدي إلى الجنوب هو باب 
الهن .. بل إنه جاء في بعض الكتب المتأخرة نسبياً عبارة ( ي 
الدار ) معنى جزئها الجنوبي !"ا 


وهناك نقش معين قدي (۸.3022) يتحدث عن حرب بين ( ذي 
يمنة وذي شامة ) في سياقه يذكر غارات وحروب متتالية دارت في 
الهن وخارجه » وتهددت بالخطر مصالح أصحاب النقش وقوافلهم 
ال ا المنطقة بين المن ومصر والعراق .. فأما الغارات 
فنها ما كانت تشنه e‏ قن شتا وخولان على قوافل أهل النقش 
فها بين الجوف ونجران . وأما الحروب فنها ما كانت مصر طرفاً فيه » 
ولكن الدارسين لم يتفقوا على هوية الطرف الآخر > ومن ثم ل 


. 048 (؟) محمد عبد القادر بافقيه : في العربية السعيدة كأعلاه ص‎ 
M. A. BAFAQIH, le Yemen هقلق‎ 6 des vois de Sabè et du Raydan, (¢) 
thèse de doctorat d’état, la Sorbonne-Paris IV, 1983, ch. 2, VO. 4. A et no 
81. 


۷۷ - 


يتوصلوا إلى اتفاق على تحديد وقت تلك الحرب . على أن الذي 
يعنينا هنا ويحيرنا في الوقت نفسه هو حرب أخرى يقول النقش إنها 
قامت بين( ذي يمنة وذي شامة ) أي بين أهل الين وأهل الشام . هل 
هي حرب بين أطراف عربية جنوبية ( أي ينية بالمفهوم السائد الآن 
ومنذ حين ) » وبين أطراف عربية شمالية شامية على أساس جغرافي 
خدج + الله وتوا 
وحتى لوثبت أن الطرفين عربيان فإن عبارة ( ذي ينة ) 
أو ( يني ) و( ذي شامة ) أو( شامي ) تظل نسبية . فقد يكون 
الطرفان كلها واخل الين اولس ولان معد تمن خولان 
الام اكا وولا ن هرواح شب تفولان البق »انا 6 سيت 
بقعتان في أرض هذيل » وهي عدنانية بلا خلاف » بنخلة الشامية 
ونخلة المانية : ۰ 
وفي عهد إليشرح يحضب الثاني أواخر القرن الشالث وصف ملوك 
كندة ومذحج ونزار وغسان معا بأنهم ملوك ( أشعب شامة ) أي 
قبائل الشام ( عنان ۷١‏ و 1.2110 ) بمعنى الثمال . ألا يعني هذا أنه 
حتى ذلك الحين لم يتخذ مفهوم يمن مااتخذه بعد ذلك في الشعر الجاهلي 
كا سنأتي إليه ؟ 
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أعراب كندة ومدّحج : | ۰ 

ومع ذلك فإنه في أوائل القرن الرابع وبعد شمر هرعش مباشرة . 

إن ل يكن ف آيامة ٠‏ قام جِيث ى الأعراب ميري الكبير ووضع على 
ره اح الأذواء من آل ذي جدن ا ا ل واتخذت نشق في 

الجوف مركراً لقيادته ( الإرياني ؟؟ ) . وقد ضم ذلك الجيش أعراباً 
من خارج مناطق المالك الهنية القديمة يأتي على رأسهم أعراب كندة 
ومذحج الذين كانوا من قبل وفي القرن الثالث بالذات تابعين الوك 
كندة وقحطان ( 3.2110-7-10( ٠‏ والذين كانوا يدون مقاومة 
ملوك حضرموت لشمر رعش ( 5 ”2ا BR -M.8ay‏ ) . فا الذي 
حدث حتى انخرطت تلك القبائل وغيرها في جيش الأعراب الجيري » 
وشاركت بقوة في إدخال حضرموت ضن دولة التبابعة ؟ 

في أواخر القن الثالث ( ۲۷۲ م ) سقطت تدمر فريشة للرومان 
بعد استفحل أمرها » وكادت تهدد روما في عقر دارها . وأحدث 
سقوطها ذاك فراغاً هائلاً في النطقة لعل من آثاره قيام امرئ 
القيس بن عبرو اللخمي باجتياح مالك معد ونزار وبلوغه في زحفه 
حاط ران مويه شمر ) مطارداً في طريقه مذحج کا جاء فی ف 
اا الى حل جلك ادف 

فهل من علاقة بين الحادثتين .. هجمة اللخمي ودخول اعرا 
كندة ومذحج في الجيش الميري ؟ ۰ 


- كل 


لمهم في الا هو أن اولك الأعراب أصبحوا يدينون بالولاء 
للوك حير حتى لوم تخضع مناطقهم الأصلية رسمياً للتبابعة 


وقبل منتضف الفزق الرابع اجتتشتاخت وة من '( أعران 
OC‏ ريال اليس ملننان وب » أراضي نزار 
وعاثت في أنحاء العروض ( الهامة والبحرين ) قتلاً وسبياً وغنا ( تقش 
عبدان الكبير ) . وكان ذلك في تقديرنا هو الرد الجيري 0 
مافعله اموق القيين اللخمي وم مشغولون بترتيب البيت البق . 

وهكذا لم يلبث أبو كرب أسعد , أشهر التبابعة أن اتخذ في مطلع 
القرن الخامس الإضافة الأخيرة إلى اللقب املك الميري الذي لم يكف 
عن التطون يعد هرن الأول العا عل الأكل وده اة 
الأخيرة هي : ( وأعراهم طوداً وتبامة ) التي نعتقد أنها تعني أعراب 
اة والأغوان الحناذية ها :وکن الع هك وك الاعات اغا 
انالك الجفية ندا ان اق کر ا و 
عام » حرب توحيد سبأ وير" » بل وفي أيام التبابىة" 

م م يلبث أن قام حك أسرة آكل المرار الملوك من كندة في معد » 


(ه) ممد عبد القادر بافقيه : في العربية السعيدة كأعلاه ص ۸۹-۸۸ و ٠٠١‏ »› ج ١‏ 
BAFAQIH, le Yemen... op. cit, Troisième Partie. (»‏ 
(۷) في العربية السعيدة أعلاه ص ٠١‏ » ج ١‏ 


2 Ns 


بدع من التبابعة ؛ أو رما جد مم أيضا . فكانوا ببشابة ذراع 
للحميريين مندة في تلك البقاع من نجد قريباً من مناطق النفوذ 
الفارسية والرومانية التى يظهر من نقش من أيام شمر هرعش ( شرف 
الدين )ا كاك مو اهام لعا إن ل يكن اااي أيضا: 
خاصة في الجانب السبئي 

؟ - يوم خزاز والسلان : 

ومهما يكن من أمر دولة كندة الثانية هذه » والتي غرست قريباً 
من منطقة ما يعرف بالدول العازلة عند المؤرخين » فيان كل شيء 
وتاعل ان واسدفية الح رزيرة كله اموس خالا حيو اندر 
التبابعة » فيه يتجول ملوكهم فارضين سلامهم على طرق التجارة إلى 
أن دبت في كيان دولتهم عوامل الفساد وأذنت شمسهم بمغيب قرب 
نهاية القرن الخامس . بعد قرنين: كامنين من الههنة اميرية التي تركت 
اقارها 20 الذاكرة العربية نما نطق به الشعراء في القرن السادس کا 

ظر2 دعاق وعائة ) : 

00 يوم خزاز والسلان - رغم اختلاف الإخباريين في شأنه ‏ 
من بين أوائل حركات انتفاض القبائًا ل المدية النجدية على المهنة 
التبعية إن م يكن أوها على الإطلاق" . وفي وصف أحداث ذلك 
)1 انظ مثلا : الدكثور عفيف عبد الرحن اور و و لمر لاف + 


١١١ ص‎ ١544 بيروت‎ 


_ ۷۵ 


اليوم ونتائجها لدينا عدد من المقطوعات الشعرية المكرسة للحادث . 
وأخاراك ارا ا احرف طول + 
ففي شعر منسوب إى كليب بن ربيعة الذي تقول بعض المصادر 
إنه قاد جوع نزار لحرب المن في ذلك اليوم نراه يقول : 
لقد عرفت قحطان صبري ونجدقٍ غداأة خزاز والحقوق دوان 
اغداة شفيت النفس من ذل مير وأورثتها ذلاً بصدق طغاني 
دلفت إليهم بالصفحائح والقنا على كل ليث من بني غطفان 
وما يلفت النظر في هذه المقطوعة استخدامها صفة ( قحطان ) 
مجموع المن . وقحطان اسم قبيلة معروفة في أنحاء وادي الدواسر 
أقامت مملكة كان ملوكها في مغظم المراخل » إن لم يكن كلها » من 
کک اا قرية ذات كاهل كا تقول النقوش السبئية والتي 
يعرف موقعها اليوم باسم ( قرية الفاو ) . 


() عثرت البعثة الأثر ية جامعة الملك سعود بقيادة الدكتور الأنصاري أثناء الحفر في 

قرية الفاو على شاهد قبر ملك اسمه معاوية بين ربيعة يصفه بأنه قحطاني وأنه 

. ملك لقحطان . هنا في حين أنه الملك شعر أوتر كان يدعى من قبل السبئيين 

على الأقل » ربيعة ذي آل ثور ملك كندة وقحطان ( 25-28 ,1635 ) » وفي 

عهد إيل شرح يحضب الثاني كان الملك يدعى مالك بن بد ملك كندة ومذحج 
وبعض الأعراب ( 12110,7-10) . 


Nl. 


وفي مقطوعة أخرى منسوبة إليه أيضاً يقول كليب : 


دعاني داعا عدر وتيا 
فكانت دعوة جمعت ا 
يدا داعيا مضر وسرنا 
عليياكل أبيض من نزار 
أمامهم عقاب الموت .هموي 
كه الملوك بكل عصب 
كع العام عيراة عاقيا 
فم ملك أذقناه الايا 


وأنفسهم تبدانت لاختناق 
وه ا ب اران 
ا الاملاك نالفي السا 
يساق الموت كرهاً من يساق 
هوي الدلو أسامها العراقي 
وطار هزيهم حذر اللحاق 
بدي السلان قارعة التلاق 
وآخرقد جلبنا في الوثاق 


وإذا كانت المقطوعة الأونى د يق عو كاه تقس م نل 
حير ) » ويعني غالبا التبابعة وقومهم » في يوم خزاز » فالمقطوعة 
ا هده تركر غل ا نزاز:) وا الأملاك بی 
السلان . والسؤال هو هل نحن أمام يومين انتصرت فيهها ( نزار ) على 


الهن »ام هو يوم واحد ؟ 


)٠١(‏ جاء في موسوعة الشعر العربي المجلد » اختيار وشرح مطاع صفدي وإيليا 
حاوي ؛ بيروت ١574‏ ص 5ه ه ؟ و؛ : « الأملاك: أقيال الين » ولا ندري 
ا لماذا يكون الأمر كذلك حتى لو كان القتلى من الأقيال . فأملاك هي غالبا 
(أملك ) في النقوش 5 في ( 2110,7[ ) مقلا المستشهد به أعلاه بالنسبة للوء 


شامه » وهي جمع ملك لاأكثر ولا أقل . ومعلوم أنه لم يقتل ملك حيري معروف ا 


۷۷ - 


الإخباريون مختلفون حول ذلك » ولكن رأياً أورده ياقوت في 
معجم البلدان ( مادة السلان ) يجعل من الحتبل أننا أمام يوم واحد » 
وهو مانرجحه » فهو يقول : 


» السلان فيه ماء وحلفاء 2 وكان فيه يوم بين حير ومذحج 
وهمدان » وبين ربيعة ومضر . وكانت هذه القبائل من الهن بالسلان 
وكانت نزار على خزاز وهو جبل بإزاء السلان وهو فيا بين الحجاز 
والين والله أعلم » . 
وتو ا الان اعبار وة ال فر اخرين 
منهم السفاح الثعلبي وزهير بن جناب ممن قيل إنهم اشتركوا في المعركة 
كقادة . وإذا كان هناك من يشك في ضحة ذلك الشعر فبإن شعر 
= في وسط الجزيرة » ولكن ماذا ينع من أن يبالغ الشاعر أو يخطئ في استخدام 
مصطلح ما عاماً بأن لقب ملك قدي عند العرب ويعود إلى الألف الأول قبل 
الميلاد على الأقل » 5 أن لقب قيل معروف أيضاً واستخدم في الشعر . وفي شعر 
منسوب إلى الأعشى نراه يستخدم لقب قيل للأمراء من الفرس تامأ ا فعلت 
نقوش ينية بالنسبة إلى الأمراء من الأحباش فهو يقول : 
فجاء القيل هامرزا عليهم 2 يقم اقسا 
کا يقول : ١‏ 
قتلناالقيل هامرزا ‏ ورويناالكثيب دما 
( ديوان الأعثى » بيروت بلا تاريخ ص 115 ) وفي قصيدة في ديوان أوس بن 
حجر ( بيروت 3۹1۷ ) جاء قوله : 


« أم من يكون خطيب القوم إن حفلوا ‏ لدى ملوك أوفي كيد وأقوال» 


TVA 


اهل 
إلى رئيس الناس ولمرتجى 
من عرفت يوم خزازي لة 
إذ أقبلت حير في جيه سيا 
وجمع مدان له لجة 
تامع لمع الطير في رايا 

فاحتا ل أوزا رهمو أزوة 
وقد علتهم للقاهبوة 
ل ا ر 
مضطلعاً بالأمر يموله 
ذاك وقد عن لهم و 
فانفرجت عن وجهه مسفراً 
فناك لايوفي بهغيره 


ای الج اليلق تعرض فيه لخبزاز له جرس يشي 
. ففي إحدى بكائياته المطولة عى المهلهل يقول : 


لعقدة الشد ورتق الفتوق 


ف د اش الوق 


ومذحج كالعارض المستحيق 

وراية توي هوي الأنوق 
على أواذي ! لج بحر ميق 
برأي ود عليهم شفيسق 
ذات فع كلهيب 7 


حا ريه ايا 


في يوم لا ينساغ 0 بريق 
كسم انيدل رر 
منبلجاً مثل انبلاج الشروق 
وليس يلقى مثله في فريق 


ونفهم من هذه الأبيات الي تشع ددا أن قوات المن يوم 
( خزاز) أو( خزازى ) ) كانت مكونة من جمع حير ومن مذخج وجمع 
مدان . ونفهم من إضافة ( جمع ) بالنسبة إلى مير وهمدان أن 


لماعتن تتكون من شقوب أوافسائل دة 


آذ# ملل لل سسسب 
0١)‏ مع افتراض وجود قبيلة اسما حير كسبا وحضرموت وقتبان 


7 . وهذا يتاثى 6 


مغلا واا محف 
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مانعرقه من النقوش عن أوضاعها » وعن قوات التبابعة حين تتحرك 
5 أنحاء شه الجزيرة 8 
يلس يمرو بن كلثوم أن يذ كره فى :معلققة :يا يجان افتضاه القام الذي 
كان يعدد فيه أمحاد قومه وأبطالهم > فقد اكتفى بقوله : 
و اوعد ف تارق فا قوي :رسو ال قدا 
قابطا وى یغاد لقان ف جا كران بورق قومة إن ای رد 
الأخزية 000 واف الاخروق وق لاش ن معد 
ا والبيت في حد ذاته لايربط المعركة رار الذى أوقدتك 
عليه النار ‏ تقول الروايات لدعوة نزار إلى الحرب ما قد يزكي 
الرائ القائل 5 خزاز والملان موقعان ن متصلا رن ن بمعركة واحدة 2 عا 
كان مسرحها السلان وحده » ومن ثم قولنا يوم خزاز والسلان 


3 - يوم حجر : 
ولا شك أن هزيمة الين في خزاز والسلان أواخر القرن الحامس 
= اممها لقبائل ولدينا من النقوش عبارة ( شعوب مير ) للقبائل الحاربة تحت راية 
ملوك حير ملا . 
أما مدان قاسم أسرة الأقيال ف حاشد وقد أخذ نفوذم يثمل قبائل ار ابتداء 


من أواخر القرن الثالث . وفي أيام أبرهة على الأقل ظهرت عبارة ( شعؤب'ذي 
همدان ) أي القبائل التابعة للأقيال بنى أو أذواء مدان 
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لاميلاد غالباً كانت فاتحة هزام أخرى لمم اولاق ف و 
الجزيرة » وذلك بعد أن اضطربت الأحوال في دولة التبابعة 
الميرية » وأدت الصراعات الداخلية بعد عام ٠٠١‏ م إلى قيام ثورة 
عارفة شارك ا بقوة ملحوظة اليزنيون » الذين استفحل أمرهم منذ 
عام 5٠١‏ م على الأقلا"" . وكانت الشورة تحت قيادة يوسف أسأر 
يناو المتلقب ملك كل الشعوب والمعروف عند الإخباريين بذي 
نواس . ورغ استعراض القوة املك وأنصاره في الشمال إلى 
ماوراء نجران عامي 517 و ۵۱۷ م إلا أن تهديد الأحباش لم في 
عقر 00 ل ني عن المناطق الشمالية » فكان على الجيل الشالث 
ار حجر أكل المرار » أيام حفيده الحارث بن عرو المتوفى حوالي 
عام م 5 م أن al‏ مصيرها دون دع يذكر من جير › وخاصة بعد 

أن 5 فتن الين الداخلية عن غزوة حبشية ناجحة عام 5؟ه م 


أفضت إلى مقتل ذي نواس ووضعت على العرش صنيعة يزنية 


؟١1)‏ انظر على سبيل المثال : 
M.A. BAFAQIH, New. Light on the Yazanite Dynasty in PSAS, 1979 vol.‏ 
9.p.5-9.‏ 
وفي العربية السعيدة كأعلاه ص ٩۳-۹۲‏ , ج ١‏ 
(017) شمد عبد القادر بافقيه : ( اليزنيون الجدنيون من القيالة إلى الملك ) في هذا 
الكتاب . 
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للأحباش هو ميفع أشوع الذي م يطل به المقام في الحم بل ذهب 
ضحية انقلاب قصر قاده أبرهة بدع من أقيال ينيين' , 

في هذه الفترة اتبع ملوك كندة سياسة جديدة فرضتها 
الظروف » وصاحبتها تقديرات خاطئة من الحارث بن عرو إذ 
اختار الاعتاد على قباذ ملك الفرس ونصير المزدكية في بلاده » فوصل 
بذلك ‏ ۴ يقال إلى عرش الحيرة التي رفض ملكها المنذر الشالث 
(0638-0قام )امسايزة قاذ .-ولكن وول ادوشووان لار 
لخركة مردك إلى عر ا ر ادف إلى ابتمادة امور ر ویر 
بعدها مطاردة طويلة لبي أكل لزان كفك أن تفنيهم . 

وكان الحارث في أوج انتصاراته أيام قباذ قد توصل إلى تفريق 
أولاذه ملو على قبائل عدة : 

- فججر » والد امرئ القيس » أصبح ملكا على أسد وغطفان . 

- وشرحبيل تولى الملك في بكر بن وائل بأسرها وبني حنظلة 
والرباب . 

- ومعدي كرب على قيس عيلان بأسرها . 

- وسأمة على تغلب والفر بن قاسط . 

ولكن موت الحارث أو قتله » على اختلاف الروايات » عام 
09 لأعلاه . 


875 - 


٣ 06‏ ن الخلاف بين بنيه فتساقطوا بأيدهم وأيدي أعدائهم 
زعلا اميه الا ر الثالث ملك المرة . 

وكان آخرم هو حجر ملك بني أسد الذي فتك به أتباعه , 
ورويت في مقتله حوالي عام e ۵٤٨‏ رجح الدكتور الطاهر 
أحمد مكي إحداها ' وهي رواية ايم بن عدي وذلك في ضوء شعر 
امرئ القيس » وشعر عبيد بن الأبرض شاعر بن اد 


- أبو يكسوم : 

وفها كانت الاحذاتك تتفاعل بتلك العتؤزة 5 النثيال کان أبرهة 
قد أمسك بزمام الموقف في الهن منذ ما قبل عام ؟:ه على الأ ٠١‏ 
وسرعان ماتطلع إلى ابتتعادة زمام yT‏ 
لنا النقوش يؤيدها نص شعري فريد خبر غزوة شالية له عام 
۷ م 1 
عامر( بن صعصعة ) فسار إليهم أبرهة بقواث مل 
وسعد وقبائل أشرى أطت ببني وخر لو ا متو عام 


[لشلة الدكتور الطاهر أحمد مي 1 امرؤٌ اله قيس حياته وشعره » القاهرة طط ؟ ٠۹۷٤‏ 
ص 15-56 
)۱١(‏ انظر بافقیه : أبرهة تفا في هذا الكتاب 


_ YAY 


كثيرة . ثم قاد أبرهة بنفسه حملة على حلبان استسامت إثرها معد 
وقدمت الرهائه اي 
وجاء شعر لامخبل السعدي مصدقاً لما جاء في النقش المذكور 
فهو يقول : ش 
ويوم أبي يكسوم والناس حضر على حلبان إذ تقضى مجامله 
طوين الهم باب الحصين ودونه عزيز يشي بالحراب مقاوله 

وقد اشتهر أبرهة عند العرب بكنيته ( أبو يكسوم ) نسبة إلى 
ابنه الأكبر الذي جاء اسمه في النقوش على صورة أكسوم بالألف قاماً 
كاسم المملكة الحبشية المعروفة وامم القبيلة صاحبة المملكة واسم 
حاضرتبا في أريتريا . 

ولا غرابة فاليكسوم في مقابل أكسوم قد تكرر في الشعر الجاهلي 
مرات » وكان يقصد به في إحداها اسم القبيلة ( انظر 1 يوم باق 
الحديث ). 

أما أكسوم "أى كو بن أبرعة #شخصينة تار س مرو 
وكان أيام أبيه قيلاً على ردمان بلقب ( ذي معاهر ) لقب الأقيال في 
تلك المقولة الحامة التى شهدت في تاريخها تقلبات كثيرة منذ لحظة 
قيام نظام سبأً وذي ريدان على الأقل . 


(۱۷) كأعلاه. 
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ومن الشواهد الشعر ية الجاهلية على استخدام عبارة ( أي 
يكسوم ) كناية عن أبرهة قول لبيد : ٠ ٠‏ 
لو كان حي في الحياة مخلداً في الدهر ألفاه أبو يكسوم 
ظ ولكن هناك أيضاً حالة أخرى استخدم فيها انم ( يكو ) 
يجرداً وكان يقصد به فيا يبدو الابن الذي حك بعد أبيه » وإن كان 
الجزم بذلك صعبأ لغموض في الحتوى ٠‏ يقول لبيد : 
اسل كن درا ا 
مان ا وا عثرا 
ونال من يكسوم يوماً صهرا 
ورد إذا كان التعواض عبرا 
وعلاوة على كل ماتقدم فيان الحمداني » الذي يذكر الكثير من 
الأبارهة واليكاسع » يذكر لنا أكسوماً هو أكسوم بن الأسود بن ياسر 
المناخي ٠‏ ويقول إن هناك غير“ . : 
5 - يوم باقي الحديث : 
وباختفاء أبرهة جاء الانميار الأخير یکن اشاق ری 
الظروف التي كانت تحيط بهم وبالبلاد . ثم أن جانباً كبيراً من الين 


ست 
(۸) الإكليل ۲ تحقيق القاضي جمد بن الأكوع » طبعة 15307 » ص و١‏ 
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کا و ی و ا 
باهظاً » ولم يكن إلا استبدال الفرس بالأحباش . 

ولدينا من الشعر الجاهلي مقطوعة حية رائعة تصور زحف 
لكات التق ری اهقب و ا ا ليقن 
( أي النقيل بلغة النقوش ) » ولعله ( عصر) إن لم يكن ( يسلح ) » 
يراها الأقوال أي الأقيال فرحين وقد تعالت الأصوات تنادي بمطاردة 
الأخباقق الذيق يصفيم الشاعن بال بزين م ويقصد اا حا لاان 
وهم العنصر الإفريقي » واليكسوم وه العنصر السامي ذي الأصول 
الغريية من متهم يطاردويي خقية أن بغرا هزيا : 

أن اع اة كراعن موق ن اف الخال هر عدي 
زيد من بني العباد يوصف بأنه « أول من كتب بالعربية في ديوان 
اا و حفر ا 

تقول المقطوعة بعد مقدمة تمهيدية من أربعة أبيات لاتعنينا 

باحسو مر ووو انر وام ا سر فنا 

زفعهنا مخ يق لدى فرع الم وتندى مك سارها 

محفوفة بالجبال دون عرى الكائد ماترق غوارها 
)1٩(‏ موسوعة الشعر العربي كاعلاه ج٤‏ » ص 657 


SINS 


ينافس فيها صوت النهام إذا جاوها بالعشي قاصبها 
ساقت إليها الأسباب جند بني الأحرار فرسانا مواكبها 
وفوزت بالبغال توسق بالحتف يسعى به توالبها 
خع ره الأقوال. تن طرف ال هو اا 
يوم ينادون آل بربر. واليكسوم لا يفلتن هارها 
نکن کو باق دوف ورالت اة ات اها 
وبدل الفتح بالزرافة والايام جون جم عجائبها 


- يمان ويمانية : 


كثيرون م الشعراء الجاهليون الذين ذكروا أموراً متصلة بالهن 
ارم من قبائل ومرابع ومو ات كل ورجا حب من ان 
المن تدعى ريح يمانية ۴ في قول الحبيب بن عبد الله المذلي » وهو 
غالب الظن من متصغلكة هذيل » يصف فرسه التي هرب بها من 
الأعداء فيقول : 
أن باج ةاطتق نوعو ا ق 

والريط جر ريطة وهي « الملاءة إذا كانت قطعة واحدة » وقيل 
كل ملاءة غير ذات لفقين كلها نسيج واحد » وقيل هو كل ثوب لين 
رقيق (٠١‏ اللسان ) » وهو الأقرب إلى الواقع » فيا قال الأزهري 
« لاتكون الريطة إلا بيضاء » ( اللسان أيضاً ) . والريح في هذا 
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التشبيه يمانية ولكن الشاعر لم يقل إن الريط يان وهو ماقاله 
أوس بن حجر في مقارنة ربطت بين العرض والريط وذلك حين 
قال : 
فإنا وجدنا العرض أحوج ساعة إلى الصون من ريط يان مهم 

ونلاحظ أن الريط الياني هنا مسهم أي مخطط » ما يجمل 
الريطة هلاءة :لا و املح قد ی يات وقد يكو ا 
وذلك عل حلاف ا ذهب اله اد زكري اما اويل الا قن ول 
الشعراء . ويكفيه أنه كان بمثابة الأستاذ لزهير بن أبي سامى الذي نشأً 
في كنف أوس . هذا وقد حوى شعره إشارات أخرى إلى الهن سنأني 
إليها. ٠‏ 

على أننا إذا أردنا استقصاء كل مانسب إلى الهن من أشياء في 
الشعر الجاهلي وعد يانياً فلن يتسع له مجال هذا المقال . وهو يكثر في 
وصف أنواع الأسلحة وأدوات الحرب کا في قول عرو بن كلثوم ٠‏ على 
سبيل المثال حيث وصف اليلب ( نسيج يلبس تحت الخوذة ) : 
علينا البيض واليلب الهاي وأسياف يقمن وينحنينا 

ولا توف يفل كنك اا ا ر ا قفاوف 
الهانية مشهورة » وكان سيف الشنفرى . صاحب لامية العرب منها » 
فهو يقول : 
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وإنك لوتدرين أن رب مشرب . موف كداء البطن أو هو أخوف 

وردت ببأثور يهان وضالة ٠‏ تخير اا أريش وأرصف 

وإذ نحن في حديث السلاح فلا ضير في ن نقول كان الدروع 

وصفت أحيانا أنها تبّعية » وأنه قيل عن بعض القنا أو نضالها إا 

امنيا هو النابغة الذبياني » وما أدراك سا النابفية 
الذبياني . يقول فاخا وواميقا جملة عتاد الحارث الغساني : 


وکل حعموت تثلة تتّعية ونسج سم 03 قا ذائل 


وها هنا على ما يبدو نوعان من الدروع . صوت ( قيل في 
شرحها إنا لينة ) ونثلة ( أي سابغة ) . وهذه هي الدرع التيّعية . أما 
REE eS E‏ 


( قضاء ) طويلة ( ذائل ) . ومثل ذلك قول المزرد بن ضرار الذبياني 
ا 
ومسفوحة فضفاضة تبّعية2 وآها القتير تجتوها المعابل 
دلاضن كظهر النون الا طا سنان ولا تلك الحظاء الدواخل 
موشحة بيضاء دان جبيكها لما حلق بعد الأنامل فاضل 
كن مايه نحوها . إذا جعت يوم الحفاظ القباك1 "١‏ 
يب يب ا 


)۰( انظ ر الفضليات تحقيق أحمد 7 وعيد السلام مد هارون القاهرة » طاه 
بلا تاریخ القصيدة AY‏ _ 


- كخ358ر 


وقوله يصف نسيجاً من حلق يلبس تحت البيضة : 
و تركيدة جر ية و لد ادل 
كآن شعاع القن ف خجراا ٠‏ مصابيح ارهبان زهتينا الفنبادل 
فور س ا موقي عدوي اماه 
حميريون”" > ولكن لعل شاعزنا أراد التنويع وحسب » فهو من 
ات عهد بالتبابعة وآخرم ‏ قلنا أبرهة على الأقل"" . على 
ان اسم تبع مم يرد في النقوش المعروفة » ولكن وروده في القرآن 
الكريم يؤكد صحة ماجاء في الشعر الجاهلي متواتراً . وقد 1 
الشعراء بين الدروع وت بٌح ۴ ربطوا بينها وبين سلهان الني ‏ ا 
وأبيه دا ود - فهذا هو أبو ذؤيب امذلي يقول : 
وعليها ماذيتان قضاهما دود أو صنع السوابغ تبع 
ولقد روي عن الرسول َيه نه أنه قال :« ولا تسبوا تبعاً 
- ويقصد تيع الذي ذكر بلقبسه في القرآن -فإنه أول من كسا 
الكعبة » . وهو ما يذكرنا بقول قيس بن الخطيم ( من الأوس ) : 
والله ذي المسجد الحرام وما جلل من نة لما خنف 


)1١(‏ أنظر مد عبد القادر بافقيه : ( الحارث الرائش ونسبه الختلف فيه ) في هذا 
الكتاب . ( مختارات من النقوش الهنية القديمة ) كعلاه الموجز فقرات 5 ۲ 
و ولا١٠‏ 

(۲۲) انظر بافقيه ( أبرهة تبعاً ) كأعلاه . 


TN 


والبنة ضرب من برود الهن 3 ود الخنف فحواش کحواشي 
ا 

وإذا عدنا إلى أبي ذ ؤيب فسنجد عنده إحدى الإشارات إلى 
3 القناة اليزنية حيث يقول : 
وكلاهمافىي كفه يزنية فيهاسنان كالنارة أصلع 

) 1۲/١١١ المفضليات‎ ( 

وقد جاءت اح خرن رين > ولكن عدي بن 
وداع من شعراء الروك ا کا نعهدها في النقوش ف الشات 
الأقيال » أي يزأن » التي تكون النسبة إليها يزأنياً وذلك في قوله : 
فأرخيت القناة ويزأنياً على الأكفال بالطعن العاق 

ا القناة وسنانها » فاليزني أو اليزأني الذي يشير إليه 
الشعراء هوء أغلب الظن » السنان الذي يركب في القناة » وهو 
منسوب إلى اليزنيين الأقيال » فالملوك فالأقيال . أما القناة فعود نبشة 


(۲۲) محمد عبد القادر بافقيه : ( يمنة الحلقة المفقودة في سلسلة اللقب المي" ميري ) 
كتاب مهدى إلى العالمة ماريا هوفنر بعنوان ( المدهد ) جرار ۱۹۸۰ م 1 
في العربية السعيدة ة كأعلاه ص ٥۲‏ وهامش 6 

(۲۶) کأعلاه ص ۱۳۳ وما بعدها > د. حى الجبوري : ( قصائد نادرة ) بيروت 1585 
ص ۱۳ (۲۹) . 


۹ - 


قد يُنقف وقد لا يحتاج إلى كثير تثقيف » وهو د ضنعة الله ٠‏ ومن ثم 

فول الى + 

SNES, NE 
هذا وقد رضت لر کر رات الهن من الشخصيات‎ 


التاريخية المعروفة بأنهم يمانيون ومح ذلك ماع ان 
EE‏ عن فين بن معدي كرت ا الأضعث بن قيس الكندي 


اا الهاي نساققى. + فأي خليل يعداقيين تمس ؟ 
وق مقطوعة أخرئ له من الروي نفسه تروف منفضلة عن أحقينا 
هذه ولعلهها كانتا متصلتين جاء تعريضه بعجز أحد التبابعة عن 
ا E‏ الجون اصبح راشا تطيف به الايام مايتايس 
2 5 ۴ 
عصى تبعاً أيام أهلكت القرى. ٠‏ يطان على ص الصفيح ويكلى! 
وقد أطلق وصف الواني على أبرهة الذي اعتلى عرش التبابعة بدع 
[لفقة أقدم غارات التبابعة في تلك الأنحاء هي التي وردت في ( نقش عبدان الكبير ) 
قبيل منتصف القرن الرابع . وفي الأخبار روايات عن تبع متأخر غزا تلك 
الأنجاء . 


TA 


0 > وكان من أشهر ملوك القرن السادس . ففي الجزء الشاني من 
الل ارت امان يتسا من الزن قيش اش 
ولكنه اعتبر المقصود بالشعر قيلا من أقيال الهن اسمه ( أبرهة ) ول 
يقل إنه املك المعروف''" . والبيت هو : 
فإن نلحق بسبأبرهة الواني . أوالنعان يوجهناوعرو 
على أن قيساً الياني والد الأشعث المتقدم ذكره حظي لكرمه ' 
بعناية الشعراء » وقد تذكره عبد يغوت بن وقاص ماري في محنته 
00 يوم الكلاب الثاني وتقررقتله فقال في رائعته التي 
أنشدها وچو يوت : 
ألا لا تلوماني كفى اللوم مابيا ومالكا في اللوم خير ولاليا 
تايان اللامةنفعها قليل وما لومي أخي من ثاليا 
فيا راكب أ إما عرضت فبلفن نداماي من نجران أن لاتلاقيا 
أا كرب والأبهمين ليها وقيساً بأعلى خضرموت الانيا 
. وأبو كرب 0 ٠ک‏ يقول الشراح سواه ا 


١ وما بعدها » ج‎ ٠٠١ انظر( في العربية السعيدة ) كأعلاه ص‎ )۲١( 
۱۵۹ ١08 الإكليل ۲ كأعلاه ص‎ (YY) 


رك 


صاحبنا » وقد صرح الشاعر بأنه بأعلى حضرموت » وأعلى حضرموت : 
الوادي . يقع في غربه وفيه ديار كندة التى انكفأت إليها من الثمأل . 
ولقن خطيية ران + كلك الدينة الفحازاية الخار في افده 
موقعاً . وأحياناً موقفاً » والحافظة دوماً على اتتعاشها الاقتصادي عبر 
الأزمنة ٠‏ حظيت بعناية ألشعر الجاهلي » ربا لوقوعها على الطاريق 
الى قلب البن : ومن ذكرها طرفة بن العبد 2 وقد قرنها بتثليث : 
وكانت ديار مذحج في ذلك العصر تقع بين تثليث ونجران . يقول 
طرفة : 
أتعرف ريم الدار قفر منازله كجفن الهاني زخرف الوشي ماثله 
بتثليث أو نجران أو حيث تلتقي من النجد في قيعان جأشن مسائله 
وجفن الياني هو تمد سيفه . وكان الوانيون كثيري الماع ما 
اف اظ 5 سرف + 
واا غيدنا الكت عن معدي کرت دا ی قد أولع 
بمدحه .“ومن ذلك ما جاء في قصيدته النونية الت بدأها بالشكوى من 
طول الزمان : 
اقيرف ا ا ی ل الا مسي اه 


وک 
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TE‏ ل 
ثم خلص إلى ممدوخه : 
تخ يا ا 
ليقول بعد اساد : 
ولكن زي امنا غربتي 
احا ال کی 
ل م من بي 

وي كرمه + 
موا ا لط 
وكل كيت كجنع الخصا 


ومن شمائله أنه : 


هو الواهب المممعات الشرو 


واخرج من حصنه ذا يزن 


من الارض من مهمه ذي شزن 


ة كالنخل زينها بالرّجِن 
موس ندا ان 


ب بين الحرير وبين الكتن 


والقصيدة ۴ يعرضها .ناشر ديوان الأعشى المجهول ( طبعة صادر 
ببيروت ) تتكون من جزأين بينهها فاصل لم يكلف الناشر المذكور 
نفسه عناء تفسيره . ولكن بيتاً في الجزء الأخير يبدو قلقاً إذ يقول 


الاعثى : 


5560 


IIE NEE 
إذ لا يستقع ذلك البيت في موضعه الذي نشر فيه مع ماسبقه‎ 
من مدح . فهل كان الجزء الاخير من قصيدة مستقلة أم ترى أن‎ 
موضع البيت هو المشكلة ؟‎ 
كان و للم‎ E الا وال ها التصيية‎ 
الظن إلى فار‎ 
ااك تة اخرى خا رفع التضاسة اق العديوان‎ 
: المذ كور ) وهي من نفس الروي جاء فيها بعد مقدمة طويلة‎ 


ا ول آبة 


#إتصالن العفو د ول عرقت 


عد هنذا 0 ايض غيره 
تمدن الأشعث 
و يونا ف هلين 
وثنثفانين عشارٌ كلها 
وغلام قاتم ذي عدوة 


آركات ف بريم وحضن 


واذكرن في الشعر دهقان المن 
يشتري المد بمنفوس القن 
وحبافي بلجوج في السّنن 
)۲۸( 


ENE TEY 


(۲۸) عن يريم وحضن قال الشارح كعادة الشراح إا موضعان مفسراً الشيء بالثيء 
ذاته. ولا نعرف باي من هدن الاسمين في وادي حصرموت › ولكن 


هناك في النقوش 
ل 


غلب الظن . 


سم الجزء ا من 0 فهل هو المقصود وهل كان 
) تذكرنا( حص 
وتربن ذمار علي وهي 28 المنطقة التي e‏ التي تقع 


( نقش النصر ) لكرب إيل 
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ولم تكن نونية أو نونيات الأعثى كل ماقاله في قيس » ولكنها 
قلا تكو أطوفا وافضلها:: 

وتلفت نظرنا مقطوغة أخرى صغيرة في النديوان جاء فيها 
قوله 1 

ويا حبذا وادي النجير وحبذا قيس الفعال 

ووادي النجير هذا لا بد أن يكون في الغرب من وادي حضرموت 
حيث منازل كندة آنذاك . وفيه كان أغلب الظن حصن النجير الذي 
احقت به كندة حين ارتدت" ' » فالنجير التي في الشرق إنما تقع في 
ديار حضرموت القبيلة وسيدها آنذاك مسروق بن وائل الذي مدحه 
ال عى 'ققصيدة مطلها ؟ جاء في الديوان : 
ا ق 00 م 

ثم قال إن سيلا أطنب في وصفه ليس : 
سروت يُسأجمود نائلاً ملحضمي أخي الوا ا 


(55) انظر ما يقوله صالح بن علي الحامد في تاريخ حضرموت جدة بلا تاريخ ج ١‏ 
ص ١ 1١05‏ 
)٠١(‏ ملحضرمي أي من الحضرمي . 


-_ ۷ 


ولكن ترتيب أبيات هذه اللامية حير جاءت ك اتفق ولم يبذل 
ناشرها أقل جهد في عرضها . وهناك لامية أخرى يقول الناشر إا في 
مدح قيس ولكن الذي نراه فيها ( ملك بشبوة ) كا جاء في مطلعها : 


کی می 
إا لمدى كلدك بشيوة 


TE EE 
EE ET 


ام ذو و 


٠ 500‏ وفيه ا غزل 


وون ووصف طو يل ا والراحلة : 


توم سلامة ذا فائش 
وم دون بيتك من صفصف 
وا عطق الف 
ووضع سا وإحقابه 
ان الت رقا 
وُجدذت إذا اصطلحوا خيرم 


هو اليوم حم لميعادها 
1 2527 
ة يؤنسني صوت قيادها 
وحل حلوس وإنمادها 
وملت تساقي اولاده 
تدك ا ا ادا 


وكل هذا الشعر الحافل بذكر مواضع في الين ‏ إذا صح _ فاا 


)١(‏ تقول هذا من قبيل الحذر إذ أننا لم نقم بتحقيق النصوص ا ينبغى فهذا عمل 


يحتاج | إلى وقت ٠.‏ 


- ۹۸ - 


يصور ماقاله الأعشى عن ترخاله في طلب المال فقد نسب إليه قوله : 
SET‏ امال EE‏ ان فحمص فاوريثل 
بل : 00 
وقد طفت مابين بانيقيا إلى عدن وطال في العجم ترحالي وتسياري 

فهل بلغ حقا ( منتهى الين  )‏ عدن ؟ 
oS‏ 
ا 
فهناك عل الأقل oT‏ 
سألت قومي وقد سدت أباعرم ما بين رحبة ذات العيص والعدن 
TT 2‏ عدن ) ا 
SS‏ 
ذات العيص فلعلها حقاً رحبة صنعاء ( انظر الديوان ) 
هذا وقد أورد ا همداني شعرأ كثيراً منسوباً إلى الأعشى ما جاء فى 
الديوان المذكور أو لم يج » وأهمه ماجاء في سلامة ذي فائش الذي 
هو عنده ذو فايشن الأضغر ( الإکيل ۲ طط 7و١‏ ص ۱۹0 ( ¢ وذكر 


ل 


من المواضع الكافيه لشو كان الذى ةذ كن ق در هراء ر 
في رأس جبل أدم من يحصب العلو وهو رأس صبر ا يقول الممداني » 
وصبر هو المعروف اليوم بسمارة . 


ويبدو ريمان في شعر لاوس بن حجر مكانا منيعا فهو يقول : 


ولو كنت في ريمان تحرس بات اراچ اون وأغضف آلف 


وهوالمعنى نفسه الذي أورده بأسلوب آخر الثمر بن مرو 
ال حنفى 3 
لو كنك ف تمان اميك يناك امد ا بالطين 
لي في ذراه ماکل ومشارب حسساءت 2 منيق تبعيي 
وهذا التوارد إنما يؤكد لنا صحة ذيوع سمعة هذا المكان المنيع 
ولل كن ا 


(rY) 


a OE 


)۳١(‏ عبارة ( أجمل المدن العربية ) جاءت عند كاتب كلاسيكي كان بطريارك 
القسطنطينية مابين ۸9۷ و ۸۸1 م . انظر ترجة إنجليزية لذلك في كتب : 
N.Groom, Frankincense and Myrh, London, 817‏ 
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وإن كان قد قفى أو عفى على آثسارها ادام العرم کا يقول 
ال 
ولدينا من قصيدة لسلامة بن جندل قوله : 


ااهل انث ات وة اهل سارت كاقد أتت آهل اا الندوكار واطؤرنق: 
ا منعنا بالفروق نساءنا ٠‏ وآنا قتلنا من أتانا بمأزق 


وَأ لنا وقد طال تطوافنا في مغاني الشعر أن نفضّ ختام حقة 
حميرية يكون عطرها مسك ختام الكلام . وأين ترانا نجد ذلك إن لم 
يكن عدد من يقول : 
(FS)‏ 


وريح سنأ في حقة حميرية تخص بفروك من المسك أذفرا 
واو ا ا ورت ولق ولد ا 


إنه امرؤ القيس بن حجر ء الملك الضليل وأمير الشعراء » وفي 


(2)59 جاء هذا في قصيذة الحيرة ؛ التي ذكر فيها او شم يشم في أبياتها الأخيرة : 
ففي ذاك لامؤني أسوة 2 ومأرب قفا عليها العرم 
(4؟) يقول شارح الدبوان ( ديوان أمرئ القيس ) الذي حققه جمد أبو الفضل إبراهي . 
القاهرة من غير تاريخ 55 هامش ١١‏ : « وخص الحقة الميرية إلا أن أكثر ملوك 
العرب من حير فحقتهم تخص بأطيب الطيب » ٠‏ . وهو شرح لا يفيد عام إن ل 
يضل فالحقة المير ية ليست بالضرورة حقة الملوك . وفي المتاحف أنواع من 
الاوعية التي استخدمت للطيوب . وكان قدماء الهنيين يعنون باختيار مادة الحقة 
بحيث تحفظ أريج المادة من التبخر وهذا ماعناه الشاعر . 


N 


ين البيتين قائمة بأنواع الطيوب التي ومين الباقوة او را 
0 ( مقط التراب ) حتى ديار 
كندة ة الأصلية في أرض قحطان » وحيث كانت قريتهم قرية ذات 


كاهل إحدى المراكز الرئيسة على طريق البخور . 

وف بيته الثاني نجد الرند واللبنى اللذين يذكراتنا بالمقاطر» أي 
الباخر الأثرية في متحف عدن » والتي حفرت عليها ألفاظ بالخط 
المسند هي : 

رند ( لا إه 

لببى 15111 

ألم نقل إنا آمة واحدة ولغة واحدة وتاريخ واحد ؟ 

E TIRE,‏ كنتم مستغر بين 

لقد عاش امرؤ القيس في عصر كان فيه جانب من قومه قد 
عور و ا 
الذي ذكره هو في شعره حيث قال : 


)۳( لانستبعذ أصولاً حظرمية لكندة وهي أسرة الوك في قر ية ( الفاو ) التي تنتسب 
إلى جد أعلى انمه ثور کا يقول عاماء الأنساب ٠‏ وكا يمس من نقش ذكر الملك 
ربيعة ملك كندة وقحطان إذ حل أل كوو زه عاك اتر لعن اور 
اداي السبئي کا تقدمت الإشارة ( هامش ٩‏ أعلاه ) . لانستبعد ذلك إذ 


a 


خالي اين كيشة قد عرفت مكانه ا يريبد ورهطه أعامي 


والنذي يرى البغض أنه يزيد بن كبشة عامل أبرهة في العبر 
٠ .)©541(‏ 

وهو ماقد يفسر قول امرئ القيس : 
کاني آله بدمون مرة وم أشهد الغارات وت بعندل 

وإ كنا اقرف ع اا رات نس لا هق 
عض تردت فة الأجوال.. :وهذا ها يذ كرتا ما زغ الشاعن الضغلوك 
الان الل هق انه كان ر علق المي 4 وه قولة:: 
وأذعر كلاباً يقود كلابه ومرخة لما أقتبسها بقن" 

وكنا قد تحدتنا عما آل اليه حال حجر والد أمرىّ القيس 
وأعمامه .. ولقد بى شاعرنا الأعام والأهل » ولكنه سعى إلى الأخذ 


= ثبت وجود جالية حضرمية قدها في قرية . وإذا صح ذلك أو لم يصح فإن كندة 
التي وجدت في حضرموت رما منذ القزن الرابع و بصفة مؤكدة في القرن السادس 
نا في مقن الللوك :ناعير الذرى ولطري علبي ت اغراف ا الو شال 
( أشعب ذي مدان ) . وهم أساسا القبائل التابعة للاقيال بني هدان . 

)۴١(‏ هذا تصحيح منا لمزخة.( اللشان مادة مرج ) إذ نرى أا تصحيف مرخه وينبغي 

أن تكون في مادة مرخ . 


كاردا نيد عدو وقد وقد كر ا 
اا ا ۰ 
عليها فتى لم تحمل الأرض مثله أبر مياق وأوف وأصبرا 
هو المنزل الآلاف من جوٌ ناعطٍ بي أسدٍ حزناً من الأرض أوعرا 
ولوشاء كان الغزومن أرض جير ولكنه عم يا إلى الروم أنفرا 
وهو القائل في مناسبة أخرى » وبالروي نفسه متذكراً أمجاد 
ويفزو باعراب الوانين كلهم له أمرهم حى سل ا 
ولأعراب الهانيين هذه دلالة كبيرة فهي تعني أن القبائل البدوية 
اق كنك ا انث للارك وک متهم ا دات 
رسمية في جيوش المالك الهنية القديمة وجيش الأعراب الميري الكبير 
إنغا هي من الين ‏ ولهذا نرى في قوله ( أعراب الهانين ) هذا الرد 
الذي طالما بحثنا عنه لإقناع الذين يزعمون أن الأعراب الذين ذكروا 
في النقوش الينية أعراب قادمون من المناطق العدنانية » باحثين في 
' ذلك عن حجة لاوجود لما يدعمون بها زعماً غريباً يقصر العروبة 
والعربية على العدنانيين . 


هذا ولعل قة اعتزازه بهانيته أبياته التي تقول : 


EE 


تطاول الليل على دمون 2 دمون إنامعشر يهانون 
وإننا لأهلها محبون ْ 
ولا يطعن في صدق نسبة هذا الشعر إلى شاعرنا أننا لاندري أي 
دمون ا ؟ فنحن نعرف أن ما يذكره من مواقع في الهن إغا 
يذكره عن خبرة . ولعله قد ارتاد ديار همدان التي ذكر منها ناعط 
وديار حمير ومنها هكر التي وردت في تشبيهاته 5 في قوله : 


هما نعجتان من نعاج تبالة لدىجؤذرينأوكبعضدمى هكر 
وهكر مدينة ذكرت في حروب إيل شرح يحضب الثاني وكرب 
إيل أيفع في نقوش سبئية وحميرية عبرت عن وجهتي نظر الجانبين في 
حرو ما قبل اتحادها الأخير في القرن الثالث . 
وفي القصيدة ذاتها نراه يقول : 
لعمرك ما إن ضرني وسط حير وأقيالما إلا انخيلة والسكر 
وغ و لاء اقيق فلبقن. اج لمان بصو ذلك غر 


وشو قرت دو لقنس اا الا الأقوتيناء + زه قال 
الكتراع ر يقس يالك خان ره :وداد 


(۲۷) ينطبق على دمون ما ينطبق على النجير ( انظر هامش ۲۹ أعلاه ) . 
(۳۸) انظر الديوان كأعلاه . 


أيضاً دليلاً على مخالطتة لم وهؤهاقد يفن تش هاتة من مكل 
وماذا عليه إن ذكرت أوانساً كغزلان رمل في محاريب أقيال 
وهي عندنا تاثيل غزلان وليست غزلاناً يربيها الأقيال أو حتى 
ا . قناثيل من نوع القاثيل والدمى التي تزين القناعات في 
ا 
وأخيرا لتاب عة لفو الط ومع اليل وة 
ساح في صحراء الغبيط إذ ل جد ما يشبّه انتشاره ذاك مع ما جره في 
طريقه من أشياء إلآ نزول التاجر الهاني يحيط به الأتباع ويتناثر 
حولم أنواع المتاع + 
أحاز ترى برقا کن وميضه كامع اليدين في حي مكل 
يضيء سناه أو مصابيح راهب أهان السليط في الذبال المفتل 
وأضحى يسح الماء عن كل فيقة يكب على الأذقان دوع الكنهبل 


(55) الشراح يخلطون بين قيل وملك وينسون أو يجهلون أن القيالة مرتبة دون 
الك » انظر ١۷‏ 0511اظالا م1 . أو ( مختارات من النقوش الينيّة القدية ) الموجز 
Oo.‏ 

) انظر تمد عبد القادر بافقيه : ( جات من أعمال الصيانة والترمم في الين القديم‎ )٤١( 
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HE 


ا ف ےا ا 
a NS. e E‏ 
كأن ااا فق أفسانين رة ٠‏ كبير اناس ق تاد مزل 
وألقى بصحراء الغبيط بعاغنه نزول الهاني ذي العياب الول 

دا دن فو نا عة لبا الزواة من دكن الي فى الشغر 
الجاهلي . وهو کا هو واضح - لا يكاد يخرج عن نطاق القرن 
السادس الميلادي . فأقدمه كا يبدو متصل ببداية ارتخاء قبضة التبابعة 
غل الفبائل النزارينة المعدية + واناه قريب من:ضدر الإسلام 
أو قاضو له اة قمر اغى القن التائ ا الاد هق 
الفترة الى شهدت بلورة شكل القصيدة العربية وليدة هضة الشعر 
الجاهلى وعلامتها البارزة بعمودها المعروف الذي ارتكز عليه بناؤها 
الفني : 

والسؤال الذي لامفرٌ منه هو ماذا عن شعر القرن الخامس وما 
قبل الخامس ؟ 

والجوان هو أنه اضاع فا ضاع من ترات المرب الفكري :والادبي 


. انظر الديوان كاعلاه‎ )٤١( 


¥ 


عل أنه لديا من المصادر الأجنبية إشارة لطيفة إلى الشعر العري 
في القرن الرابع الميلادي » ففي مؤلف من النصف الأول من القرن 
الخامس عن ( تاريخ الكتيسة ) جاء ذكر يوم من أيام القرن الرابع 
ظل ذكره باقياً في الأذهان حتى وقت كتابة ذلك المؤلف الذي جاء 
فيه نالرت قال فة الأغنان "ع أي أينا عالت شارف 
ذلك اليو أو المعركة .وه بلا شك أععارقدمة سابعة عل عدر 
مضة الشعر الجاهلي » وقد تعود إلى الفترة نفسها التي اجتاح فيها 
جيش أعراب حضرموت الهاني بقياذة بني ملشان اليزنيين أرض نزار 
وبلغت أطراف أرض غسان على الأقل ( نقش عبدان الكبير ) . فهل 
E E E‏ 


(؟4) انظر : نينا فكتورفنا يبغوليفسكانا » « العرب على حدود بيزنطة وإيران » من 
القرن الرابع إلى القرن السادس الميلادي » ترجمة صلاح الدين عثان هاثم » 
الكويت 1585 » ص ۲١‏ » عن الؤلف سوزومينوس » وص 064 - 20 عن المعركة 
والإشارة إلى أشعار العرب . 


الفهرس 
الموضوع 
المقدمة 
١‏ الحارث الرائش 
ونسبه الختلف فيه 
؟ ‏ الرحبة وصنعاء 
في استراتيجية الدولة السبئية 
؟ ‏ الأقيال والأذواء 
ونظام الحك في الهن القديم 
؟ - عودة إلى نقوش العقلة 
٥‏ بحلف سبأ وحمير وحضرموت 
أو خاتم التبابعة 
١‏ اليزنيون والجدنيون 
من القيالة إلى الملك 
0 أبرقة غا 
تأملات في عهده في ضوء نقشه الكبير 
الأنيات اليائنة 
عتاصزها ومصاذرهًا 
٩‏ الشعر الجاهلي والهن 


ا 


الصفحة 


0١ 


۱۲۷ 


۱۷۸ 


۳۹۹ 


هذا الكتاب 


من هو ( الحارث الرائش ) الذي أقام نشوان الميري الدنيا من 
جه ولم تقعد بعد ؟ 


اق ولناذا وكيف ق امت شتماء» وين وال ى ا 
باختطاطها ؟ / 
ماهي العلاقة بين القيل والملك في نظام الحم في الين القديم ؟ 
مم يتكون خاتم التبابعة وإلام يرمز ؟ 
- من هم أسلاف سيف بن ذي يزن » وكيف وصلوا إلى العرش ؟ 22 ل 
- أبرهة اللكنى في الشعر بأني يكسوم » هل كان تبعاً ؟ 


